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كلمة 


لقد أصبحت حرية الفكر والدين والضمير من الحريات الأساسية في Whe‏ اليوم الي 
تقررها مواثيق حقوق الإنسان وتكفلها دساتير البلاد الي تحتزم الحقوق الأساسية 
لمواطنيها. وهذه الحرية لا تعن فقط الحق فى اعتناق ما نشاء من فكر أو دين أو الحق 
ر teal ha sales‏ ولكن أيضا انلق فى تقد الأفكار والأديات. وال 
ae)‏ اق الل فى تقد الأدياة» هر ما سكين ق AN‏ كراسة اجاور هده 
والصادرة عن مركز الدراسات النقدية للأديان. واسم هذه الكراسة غير الدورية 
يلخص الموقف الفكرى والفلسفي الذى تدعو له وهو تحاوز الدين. وهذه الدعوة 
لتجاوز الدين رما تبدو للوهلة الأولى دعوة متطرفة وغير واقعية في dle‏ يعتنق فيه 
بلايين البشر أديان مختلفة see‏ تاريخ بعضها لآلاف السنين. إلا أن أطروحة التجاوز 
ليست بالأطروحة المتطرفة أو غير الواقعية حن ,نطق تاريخ الكثير من الأديان SU‏ 
ينب على تحاوز ما قبلها من أديان. فتاريخيا بحد أن البوذية مثلا تحاوز للهندوسية» 
واليهودية تحاوز لأديان الشرق الأدن القديمة dibs doles‏ الكنعانيين» والمسيحية 
تحاوز لليهودية» والإسلام جاوز لليهودية والمسيحية (بالإضافة بالطبع لتجاوز الوثنية 
العربية الى عمل على محوها). وفى داخل الأديان نفسها نحد احتلافا وتنوعا يمكن 
أن ميد led”‏ ازا فالذاهي SN Ny‏ ارو ا سا فخ 
Galle‏ وطواتك: وات ells uli ode gy‏ انق ادت لخت وإسالة las‏ 
داحل الأديان لا يختلف عن العنف وإسالة الدماء بين الأديان» وهو عنف لا يزال» 
بكل أسش» مستمرا حن Ne Lee ge‏ 

ولأن الأديان» خاصة الأديان الكبرى المنتشرة قارياء كائنات حية تتفاعل مع 
تحديات بيئاتها التاريخية» فهى أيضا فى حالة تحاوز للكثير من أفكارها ومواقفها 
القديمة ال تصطدم ببيغاتها المتغيرة. فعلى سبيل الخال 4A‏ أن اليهودية والمسيحية 
OLY,‏ كلها قبلت فى الماضى استرقاق الإنسان لأحيه الإنسان واعتبرت الرق أمرا 
eels‏ لانه لا يتعارض مع رؤاها الأحلاقية. إلا أن هذا الموقف تغيّر بعد نجاح حركة 
إلغاء الرق في صياغة إحماع Gel‏ جديد أدى لإلغاء الرق وكان LY‏ لهذه الأديان 
من الانسجام مع هذا الواقع الأخلاتي (والاحتماعي) الجديد. على ضوء هذا UK‏ 
القول إن اعتناق الكثير من الأديان ينطوى فعليا على تحاوز الأديان الأحرى (كأن 
المتدين يقول: ديئٍ هو الحقيقة» على الآخرين جاوز أديانهم واعتناق ديئ) وأن 
الانحياز لمذهب أو طائفة معينة داحل الدين المحدد ينطوى على تحاوز لباقي مذاهب 


وطوائف الدين المحدد (كأن المتمذهب يقول: مذهي هو الذى يعبر عن جوهر ديئ» 
على الآخرين ممن يعتنقون دين تحاوز مذاهبهم والانحياز لمذهبي). ونضيف لذلك ما 
أشرنا له أعلاه بشأن البعد الزمئ من أن اعتناق الدين المحدد في زمن محدد من الممكن 
أن يحمل عناصر بحاوز لمواقف من اعتنقوا نفس الدين في زمن سابق» فمسيحية القرن 
الأول ليست مسيحية اليوم وإسلام القرن السابع ليس إسلام اليوم. 

إلا Wil‏ عندما تتحدث عن التجاوز فإن حديثنا لا يقتصر على هذا المعين ”الداخلى” 
(لو شئنا) للتجاوزء Ely‏ بمتد لمعن آخر هو في واقع الأمر CAN coal‏ نريد» أى 
التجاوز .معناه ”الخارحي” (لو شئنا)» ونعيئ به جاوز الدين» أى دين» OÑ‏ هذا 
التجاوز» في تقديرنا» شرط لازم من شروط تحقيق حريتنا على كل مستوياتها 
(سواء كانت حرية فكرية» وهي الحرية الأم» أو حرية أحلاقية أو حرية احتماعية 
أو حرية سياسية). وهذا التجاوز للدين والانعتاق منه لم يكن أمرا ملحا كإالحاحه 
في عالمنا اليوم» إذ أنه عالم بدأت كل الحدود والفواصل فيه بالتهاوى والانهيار 
والذوبان وأصبحت فيه مصائر كل البشر متداخلة ومتشابكة وأصبح فيه مصير 
الكوكب الأرضي نفسه معلقا بأفعال البشر. وبذا We op‏ اليوم يواجهنا بتحد 
mS‏ وعاحل لا نستطيع منه مهربا وهو تحدى المواطنة العالمية الي تتطلب الخروج 
من ذاكرة الماضى ومحدوديته وتحيزه والمشاركة الفاعلة فى خلق وعى جديد وذاكرة 
حديدة وعالم جديد. هذه المشاركة الفاعلة تتطلب في تقديرنا ضمن ما تتطلب 
بحاوز الدين. 


وحرية نقد الأديان ليست بالأمر الذى تعتزف به أو تحتزمه حكومات البلاد العربية 
والمسلمة» وخاصة عندما يتعلق الأمر بنقد الإسلام. وعلاوة على الحكومات» فهناك 
مشكلة كبرى أخرى فى هذه البلاد وهى مشكلة الحركات الإسلامية السياسية 
والفكرية الى نصبت من نفسها كحركات وصائية تملك سلطة قمع الحريات الفكرية 
عبر كل أشكال النزهيب والعنف. وإذا نظرنا للصورة العامة فإننا نحد أن أتباع كل 
الأديان الكبرى (المسيحية والهندوسية والبوذية وحن اليهودية) والصغرى (الأديان 
القبلية مثلا) قد أضحوا في عصرنا هذا يقبلون مبدأ حرية نقد أديانهم وحرية 
برمته. إلا أن الأمر يختلف عندما نأتي للإسلام إذ أن الإجماع السائد وسط 
المسلمين اليوم هو رفض نقد الإسلام ورفض حرية التعبير عن هذا النقد ورفض 
حرية التحول لدين آخر أو لموقف رافض للدين» وهو وضع قد كرّسته بعض البلاد 
الإإسلامية بإدخال dale‏ الردة فى قوانينها ASLAN‏ وإيقاع عقوبة الإعدام على من ينتقد 
الإسلام أو يخرج منه» وهي عقوبة تمتد في واقع الأمر مادة Go‏ للمسلمين الذين 
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يعبرون عن آراء تعتبرها الجهات النافذة آراء خارجة عن الإجماع T‏ وعندما 
نقول ذلك فإننا لا نهمل أصوات بعض المفكرين المسلمين اللبراليين الذين يدافعون 
بشجاعة عن حريات الفكر والتعبير ويرفضون حد الردة» وهو موقف نثمنه ونرحب 
به» إلا أنه لا يزال موقف أقلية لا تملك تأثيرا يجعلها تشكل الخطاب السائد للإسلام» 
وهذا هو ما حدانا أن نقول أعلاه إن الإحماع السائد وسط المسلمين اليوم هو رفض 
حرية نقد الإسلام. 


هذا الوضع الشاذ لا ينفصل بالطبع عن الوضع العام للمسلمين والإسلام في عالمنا 
اليوم» إذ أن المسلمين وخاصة في العالم العربي يعيشون تحت هيمنة استعمارية جديدة 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» وهو وضع ازداد استحكاما واستفحالا بعد 11 
سبتمبر 2001. إن النهب المتواصل لثروات الشرق الأوسط وكارثة فقدان فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل ووقوع الشعب الفلسطيئٍ تحت الاستعمار المباشر لإسرائيل ثم 
abaa JM‏ والعراق كلها iby‏ بطبيعة الحال مناخ شعور عميق بالانتكاس 
والإحباط والعجز. cul gee‏ الذى أنعش خطاب العودة للإسلام باعتباره JH‏ 
الأمثل وبعث الحياة في أوصال الحركات الإسلامية الي انتشرت انتشار النار في 
الهشيم حاصة بعد نكسة 1967 ثم انتصار اشورة الإبراية عام 1979 . هذا الوضع 
العام يرتبط أيضا بتعقيد كبير آخر هو تعقيد الاستنارة والحداثة الذى أفرزته الهيمنة 
A‏ ا بلسو ا aT‏ 
المستعمرة ( بفتح الميم) . ولقد وجحدت هذه least!‏ نفسها منقسمة بإزاء الاستنارة 
والحداثة إلى كام معسكر من تصال حوا معهما ورأوهما كثمرة منفصلة عن 
الاستعمار» ومعسكر من ناوأوا الاستنارة أو الاستنارة والحداثة معا وصوروهما 
مسخا استعماريا لابد من مقاومته. هذا بالطبع وصف فيه الكثير من التبسيطء إلا أنه 
تعبط Ayal BY‏ العامة فى aly‏ را على oft‏ شط SH pL‏ الي 
طبع oleate!‏ المسلمة إلى يومنا Jia‏ 


في ظل هذا الوضع ال والمتفجر أصبح الإإسلام من أقوى مظاهر التعبير عن 
الهوية وسط غالبية المسلمين المعاصرين (من غير أن ينفي ذلك مظاهر هوية أحرى لها 
قوتها وتأثيرها الذى من الممكن أحيانا أن يتفوق على قوة الإسلام وتأثيره). وهذا 
التداحل بين الدين والهوية لا يقتصر بالطبع على الإسلام إذ أن الأديان المحلية مثلا 
تتداحل مع هوية معتنقيها وهكذا الأمر في حالة اليهود أو المسيحيين أو الهندوس 
أو البوذيين. إلا أن ما يضع الإسلام في مكانة خاصة ومتميزة (مقارنة مع الهندوسية 
أو البوذية أو الكونفوشيوسية مثلا) هو صدامه منذ القرون الوسطى me‏ 
وتحدد صدامه مؤخرا مع اليهودية ووقوع منطقة القلب لشعوبه في قلب أكثر منطقة 
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تستهدفها تحر كات الاستعمار الجديد والصهيونية العالمية. 


ويضع هذا الواقع شعوب هذه المنطقة Gly‏ الشعوب الإسلامية أمام أكبر 
تحد في تاريخها. وقدرة هذه الشعوب على مواحهة هذا التحدى بحكمة 
ونضج رهينة بحدوث تحولات جذرية في Cleat‏ هذه الشعوب» وهي 
تحولات غير ممكنة في تقديرنا من غير طفرة فكرية تخرج هذه الشعوب من 
دائرة فكر الخرافة والمسلمات الدينية وتدخلها دائرة التفكير العقلاني. من 
غير هذه الطفرة الفكرية لن تتحقق تحولات السياسة والجتمع والاقتصاد الي 
ستغير مصائر هذه الشعوب وتمكنها من اللحاق ly‏ الشعوب الي تصنع 
المعرفة ولا تي تشكل وجه العالم. 


بزوغ النبوة وصعودها: الأساس اليهودي والمسيحي (*) 


محمد محمود 


0 


تمهيد 


النبوة ظاهرة ذات جحذور قديمة في منطقة الشرق الأدن. ورغم أن معرفتنا لتاريخ 
هذه المنطقة ما تزال محدودة وحزئيةء إلا أن ما تكشف حي OYI‏ من خلال المجهودات 
المتصلة والمثابرة لعلماء UY‏ أماط اللثام عن بعض مظاهر النشاط النبوى المبكر» وهو 


نشاط يرجح الباحثون المعاصرون أنه منح اليهودية لاحقا تموذجها LGW‏ للنبوة. 


ومن أقدم الأدلة الحفرية على النشاط النبوى النصوص الي عثر عليها في موقع 
مدينة مارى (Mari)‏ السومرية في شرق سوريا (تل حريرى) oly‏ ترحع للقرن 
الثامن عشر ق.م. وهذه النصوص تكشف عن نبوة لا تختلف كثيرا عن النبوة في 
إسرائيل Vaca‏ ولاحظ بعض الدارسين poke BW‏ مشتركة بين النبوة فى 
مارى والنبوة التوراتية. وأول هذه العناصر هو عفوية هذه النبوة» معن أنها = 
نفسها كنبوة تلقائية صادرة عن وحي إلهي وتتصرف باستقلال عن مؤسسة العرافة. 
وثان العناصر أنها نبوة نابعة من حسٌ رسالي» Gm‏ جعل الأنبياء يشعرون باستقلالهم 
عن السلطة الحاكمة وحفزهم لتوجيه رسالتهم لها من موقع الاستقلال Jia‏ وثالث 
العناصر هو عنصر ما صف ب “GAY”‏ (/ا05435©)»وهي ظاهرة اتخذت على 
ما يبدو أشكالا عديدة في تارب cyl cll‏ وغتصر الانحذاب هذا كان der‏ 
لظاهرة نبوية انتشرت في رقعة واسعة شملت فلسطين وسوريا والأناضول» إذ 
وردت الإشارات له في النقوش الأرامية ELL‏ زكور (Zakkur)‏ ملك حماة» 
وفي إشارات المصادر الحشية ela‏ )2( 


وكمثال على النبوة في مارى نأحذ ما يرد في أحد النصوص عندما يخاطب 
داغان (Dagan)‏ إله الزراعة والخصوبة عند الساميين الغربيين» الملك CA)‏ 
لم (Zimri-Lim)‏ عبر أحد أنبيائه وذلك في أوج Elbe oy el pall‏ ماري 


(*) هذه الورقة هي مادة الفصل الأول من كتابي القادم عن النبوة والقرآن. 


وحمورابي ملك بابل. وبلهجة لا تخلو من الشبه بلهجة الرب في التوراة يهدد 
الإله داغان حمورابي وحلفاءه dary‏ زمرى لم بالانتصار على أعدائه وحيازته على 
متلكاتهم.!2) وهذا المثال يحوى العناصر الأربعة الأساسية لظاهرة النبوة ليس فقط 
في مارى Lal Ly‏ كما تبدت فيما بعد في اليهودية والمسيحية والإسلا» 
ونع le‏ المرسل (داغان في مثالنا)» والرسولء والرسالة» والمخاطب 
بالرسالة (زمرى لم في مثالنا). 


اليهودية 


النشوء والتأسيس 

وبدحول بن إسرائيل مسر ح النبوة فإن النبوة قَدّر لها أن تتطور لتبلغ مداها و تعبيرها السائد 
والمألوف لدينا.!4) وهذه النبوة كان من الممكن أن تظل نبوة قبلية ومحلية ومحدودة التأثير 
لولا أن الظروف التاريخية أفضت لنتيجة مغايرة ببروز المسيحية والإسلام وصعودهما 
وهما دينان حرجا من عباءة اليهودية ونشرا رؤيتها لتصبح رؤية عالمية. وقبل أن ننظر للنبوة 
اليهودية بشيء من التفصيل Leo‏ نلقي نظرة سريعة على التوراة بوصفها الوثيقة - 
الذاكرة الي حفظت تراث النبوة عند بن إسرائيل. 


ما كان من الممكن لليهودية أن تصبح دينا مُنَظما بدون احتماع ثلاث آليات: 
آلية حارجية هي الدولة في فترة صعود ملوك ب بي إسرائيل وبسط هيمنتهم (فترة 
الطاكة الو Bk‏ نت داود وسليماظ phy‏ ملكي هر وزسر اليل يعد ASLAM SAT‏ 
الموحدة) وآليتان داحليتان هما طبقة الكهنة والأحبار من ناحية والتوراة من ناحية 
ws el‏ فالدولة اليهودية» مثلها وسائر الدول الأحرى في منطقة الشرق الأدن» 
احتاحت لإيدولوجية تساندها وتبرر سلطانها. أما الأحبار فإنهم قاموا Bole aod‏ 
التوراة ونخلها والتأليف بين عناصرها لتشكل المادة المنتخبة SUN!‏ بشكله النهائي 
المعتزف به. ولقد تداحلت سلطة الأحبار مع سلطة التوراة وتأكدت وتر کرت 
اعتمادا عليها. وعندما تتحدث عن سلطة التوراة فإننا Dini‏ عن سلطة النبوة 
كظاهرة» Ll‏ عندما نتحدث عن سلطة الأحبار فإننا تتحدث عن سلطة النبوة 
كمؤسسة» ولكن لابد أن نضع ذ في اعتبارنا أن الظاهرة والمؤسسة Y‏ تنفصمان عن 
Legion‏ فى سات البهودية كديع slain‏ 


والكتاب المقدس الذى صتفه الأحبار يقع في ثلاثة أقسام هي التوراة MUN)‏ 
التعاليم» الشريعة) والأنبياء meen)‏ » نبئيم) والكتابات Dun)‏ كتبيم)» ولذا 
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يشير إليه اليهود أحيانا بكلمة (تتك) الى تزكب من الحروف الأولى لأقسامه. 
وتتكون التوراة من الأسفار الخمسة الأولى (Pentateuch)‏ أو ما Ge‏ بأسفار 
موسى نسبة للاعتقاد السائد أن موسى هو الذى كتبها )5( أما قسم الأنبياء فيحوى 
تسعة phe‏ سفرا تتعلق بقضص. وأقوال وكتابات الأنبياء الذين أعقيوا موس 
ويشمل قسم الكتابات أحد عشر سفرا وهي أسفار ذات طبيعة متباينة إذ تحوى 
الشعر والنبوة والتاريخ.7) وهذه الأقسام لا تتساوى في أهميتها إذ أن التوراة BE‏ 
في المرتبة العليا ويعقبها قسم الأنبياء. وفي LLS‏ هذا لا نستعمل كلمة "توراة" 
Lalas,‏ الضيق وإنما ككلمة عامة تشير لمجموع الكتاب المقدس عند اليهود والذى 
يطلق عليه المسيحيون “العهد القديم”. 


يرى بعض دارسي التوراة المعاصرين أن بذرة التوراة ترحع لعهد داود الذى حكم 
من حوالي عام 1000 إلى حوالي عام 962 ق.م. إلا أن ما كتب في هذه الفترة 
لم يصل للغالبية الساحقة من المواطنين إذ أن معرفة القراءة كانت مقصورة على فئة 
قليلة من الموسرين والكتبة الذين كانوا يعملون في خدمة هؤلاء الموسرين. وفي 
تقدير هؤلاء الدارسين أن ما CS‏ فى هذه الفترة كان موجها بالدرحة الأولى 
للأقلية النافذة ال كان داود في حاحة لسندها ودعمها.) ومن EM‏ أن 
الأسفار الخمسة الأولى قد اكتملت لتصل صيغتها الحالية حوالي عام 400 ق.م» 
وهى الفترة الى أصبحت فيها التوراة دستورا لبن إسرائيل تحت زعامة الكاهن 
ON, 50‏ ويتفق al, gall clade alle‏ العاضرين أن التزراة قد نشأت من امتزاج ثلاثة 
مصادر. وأول هذه المصادر هو مرويات شعبية قلية انتقلت شفاهة عبر الأجيال 
والقرون» وهذه المرويات القديمة ترجع بدورها لأصلين» أصل كتب على الأرحح 
نحو عام 950 ق.م. في yd!‏ في فة المملكة الموحدة ويشار فيه للإله باسم 
"يهوه” (YHWH cant)‏ وأصل من الشمال يرجع على الأرحح لنحو عام 
0 ق.م. ويشير aU‏ باسم (Elohim onn) “ya shi”‏ أما المصدر 
الثاني فهو يرحع إلى نحو عام 650 ق.م. ومابعده» ass‏ أسلوب في الكتابة 
ونزعة لاهوتية تنعكس أفضل ما تنعكس في سفر التثنية» وهو مصدر يرتبط تاريخيا 
بحركة الإصلاح الي تمّت في فتزة الملك يوشيا (621 ق.م.). والمصدر الثالث 
كهنوت ويرجع Sp‏ من عام 550 ق.م وما بعدها وينصبٌ اهتمامه على المسائل 
التعبدية والشعائرية وهي المسائل ال اكتسبت أهمية خاصة بعد سقوط أورشليم 
في عام 587 ق.م.(10) 


Lee‏ الآن نلتفت للنبوة اليهودية من حيث تعريفها وخصائصها ودورها. إذا نظرنا 
لمفهوم النبوة في اليهودية فإننا نحد أن كلمة ”ني“ العبرية (navi wn)‏ لا 
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تختلف عن الكلمة العربية من حيث أنها تعب الإنباء أو الإخبار عن شيء سيحدث 
في المستقبل» وإن كان معناها الإصطلاحي يشير للإنباء عن الغيب بإلهام أو وحي 
من الله. ولقد نشأت النبوة الإسرائيلية وعَرّفت في معارضة ظواهر أخرى ارتبطت 
as‏ الغيب مثل العرافة والكهانة والتنجيم» ورا كان الباعث لإستعمال كلمة 
نبي هو تاريخ هذه المواجهة والتأكيد على تفوّق النبوة بحكم OLY)‏ بمصدرها 
ا 

إلا أن واقع النبوة اكتسب تعقيدا آخر عندما تطوّرت وتحوّلت إلى مؤسسة» إذ 
انتقلت المواحهة من مواحهة بين نبوءة النبي ونبوءة العرّاف لتصبح مواجهة داخل 
مؤسّسة النبوة نفسها بين نبوءة البى الصادق ونبوءة البى الكاذب. وأحد ST‏ الأمثلة 
ذرائية على ذلك برد في سفر الملوك الأول غتدما pace‏ حاب ملك إسرائيل 
ويهوشافاط ملك يهوذا فى السامرة ويستشيرا أربعمائة من أنبياء البلاط هل يدحلا 
في حرب مع أرام (سوريا) ليأخذا مدينة راموت جلعاد (شرق نهر الأردن) أم لا. 
ويشير عليهما الأنبياء بدحول الحرب ويعداهما بالإنتصار. ولكن وعندما يستدعي 
اللكان ييا آعر هو Lee‏ بن ALY‏ فإنهما معان ما Langan Y‏ إذ يقول Sal” Lag)‏ 
شعب إسرائيل مبعثرين على JLH‏ كغنم بلا راع» TES‏ 
فليرحع كل واحد منهم إلى بيته بأمان” (ملوك الأول 17:22( ولا يكتفي میخا 
بن بملة بإلقاء As gu‏ اعا ل ا eal) GAS)‏ د akai Sey‏ البلاط 
”رأيت الرب جالسا على عرشه وجميع ملائكة السماء وقوف لديه» على عينه 
وشماله. فسألهم الرب من يغوى أخاب بالصعود للحرب فيموت في راموث جلعاد 
فأحاب هذا بشيء» وذاك بشيء آخر. وأخيرا حرج روح ووقف آمام الرب وقال 
أنا أغويه. فسأله الرب: tak.‏ فأجاب أحعل جميع أنبيائه ينطقون الكذب. فقال له 
الرب: أنت تَقدرٌ أن تغويّه» فافعل هكذا. ثم قال ميخا للملك: الرب قصد لك الشرء 
لكنه جعل روح الكذب في أفواه أنبيائك هؤلاءء فما نطقوا بالصدق” (ملوك الأول 
19:22 .23( ويخبرنا الكاتب التوراتي أن الملكين لم يأبها بنصيحة البي وخرجا 
للقاء أرام وانهزما شر هزيعة. 


إلا أن الإنباء عن الغيب يظل في واقع الأمر ججرد جزء من ظاهرة النبوة» إذ ليس 
من الضرورى أن يكون كل ما يقوله النبي chil‏ عن الغيب. وهنا تأت pal‏ خاصية 


(*) اعتمدت فى ترحمة الكتاب المقدس على ترحمة الأخبار السارة أو door pl‏ 
المشتركة الى قام بها عدد من المختصين المنتمين لكنائس مختلفة 
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للنبوة ونعئٍ بها أن يعبّر البي عن إرادة الرب تعبيرا Oly Bole‏ يكون صوته 
هو صوت Lasky en‏ الول ol‏ هذه الخاصية هي الي تسبغ على النبوة معناها 
العام.[12) وبذا فالنبوة تستلزم مفهوما محدّدا للاله» فإله النبوة إله 'مُشَخصَنْ” 
(personalized)‏ تصفه النصوص المقدسة بلغة تفترزض شبهه بالبشر» فهو يخاطب 
الأنبياء ويتحدّث معهم» وتحيله قصص هذه الأديان لشخص من شخوص gland‏ 
الدرامية» يتحدذث لغة بقية الشخوصء ومثلما ينفعلون ينفعل» وكثيرا ما تكون أفعاله 
ردود أفعال لما يفعلون.[13) دعنا نمثل لذلك بهذا الاقتباس الحزئي من سفر إِرميا حيث 
يتداحل صوت الرب وصوت البي: 

صوت إرميا: قال الرب لي 

صوت الرب: قبل أن أصوّرك في البطن احترتك» وقبل أن تخرج من الرّحم 

صوت إرميا: فقلت: آه» أيها السيد الرب» أنا لا أعرف أن أتكلم BY‏ صغير. 

صوت الرب: لا تقل إني صغير» أينما أرسلك تذهبء وكل ما آمرك به تقوله» 

لا تخف من مواجهة caf‏ فأنا معك لأنقذك ... )8-4:1( 


ورغم أن الحوار أعلاه حوار حاص إلا أنه يملك مغزى عاما إذ أنه يؤسس لسلطة 
إرميا ومصداقيته كبى. وهكذا عندما يذهب برسالة ربه OP‏ صوته سرعان ما 
ت سمغ فر زرا صرت اب 

صوت إرميا: اسمعوا كلام الرب يا بيت يعقوب» ويا حميع عشائر إسرائيل. 

صوت الرب: أى سوء وجد آبا ؤكم فيّ حن ابتعدوا عن وتبعوا آلهة باطلة 

وصاروا باطلا؟ ... (إرميا 141.)5-4:2) 


ولكن النبوة تحتاج لدليل “موضوعي” ينبت صدقها وصحتها OY)‏ هناك نبوة 
كاذبة أيضاء كما رأينا في مثال alan, VI‏ نبي السابق). ومن ثم تنشأء بالإضافة 
لعنصر النبوءة الصحيحة الي تتحقق» خاصية أخرى هامة من خواص النبوة وهي 
خاصية المعجزة أو الفعل الخارق الذى لا يتحقق إلا على يد نبي صادق النبوة. 


دعنا نأحذ مثالين على المعجزة نما يحكيه الكاتب Shy sll‏ عن EL)‏ يبعث الرب 
بنبيه إيليّا إلى الملك أحآب وفي الطريق ينزل في بيت أرملة تقوم برعايته» PA‏ 
ابن الأرملة مرضا شديدا ويموت. وتحزن الأرملة وتقول LY‏ “مالي ولك يا رجحل 
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الله! جحئتئ Gg SII‏ بذنوبي وتميت ابي؟“ (ملوك الأول 18:17). وعندها يأحذ 
يليا حثة الابن ويضجعها على سريره ويصرخ "يها الرب إلهيء لماذا أسأت إلى 
الأرملة الي أضافتئ فأمَت ابتها؟” (ملوك الأول 20:17( ويسمع الرب دعاء Ub}‏ 
a sal‏ ويعيد الحياة لابن الأرملة. وعندما يدفعه إيليًا لأمه تقول له OYI”‏ علمت أنك 
رحل call‏ وأن كلام الرب في فمك صادق حقا“ (ملوك الأول 24:17( 


إلا أن ما نلاحظه أن هذه المعجزة تقع في دائرة الدراما الخاصة» فالحدث يقع 
فى fel‏ بيت الأرملة وهى الشاهد الوحيد على ما فعله Ub)‏ ولعل هذا هو ما 
حدا بالخيال التوراتي أن ينسب OLY‏ معجزة أحرى تقع في دائرة الدراما العامة 
ويشهدها “كل ب إسرائيل”. وإن كانت معجزته في الدائرة الخاصة هي معجزة 
"إحياء” فإن معجزته فى الدائرة العامة هى معجزة UU,”‏ رمزية تعقبها إماتة 
واقعية أو مجزرة. كابل ينا اب T‏ لنصرة all‏ إسرائيل في مواحهة 
ay!‏ بعل» estes a)‏ ولي هن الاك أن يرسل ويجمع “كل بن إسرائيل على 
حبل الكرّمّلء مع أنبياء البعل الأربعَ مائة والخمسينء وأنبياء أشيرة الأربع مائة ... ” 
(ملوك الأول 151.)19:18) وعندما يجتمع ادمع الحاشد والمهيب يطلب Gh‏ ثورين 
يقطعان ويوضعان على حطب ويطلب من الأنبياء أن يدعوا باسم آلهتهم ويدعو هو 
باسم ربه والمعبود الذى ”منهما يشعل النار يكون الإله” (ملوك الأول 24:18( 
ويقرّب الأنبياء ثورهم ويرقصون حول المذبح ويبتهلون ولكن لا بحيب لدعواتهم. 
وعندها يتقدم dary Ub)‏ مذبحه ويدعو ربه» وفي الحال ”نزلت نار الرب والتهمت 
الحرقة والحطب والحجارة والتراب وحن الماء الذى في الخندق“ (38:18). وعندما 
يشهد أفراد الشعب المعجزة يسقطون على وجوههم فرّقا من الرب واعزافا بجبروته» 
وعندها يصبحون أداة طيعة في يد يليا لإنزال انتقام الرب وعقابه “فقال لهم إيليا: 
إقبضوا على أنبياء البعل» ولا يفلت منهم أحد. فقبضوا عليهم» فأنزلهم إيليا إلى نهر 
قيشون وذبحهم هناك” (ملوك الأول 40:18). 


ورغم أهمية عنصر المعجزة في تصور النبوة إلا أن تاريخ النبوة اليهودية مالبث 
أن تحاوزها وخاصة منذ القرن الثامن ق.م. بظهور مايوصف بالنبوة الكلاسيكية أو 
نبوة الأنبياء الذين بدأوا يكتبون أعمالهم مثل عامُوس وهوشع و إِشَعْياء وميخا. ولقد 
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ركزت النبوة في طورها هذا على محتوى الرسالة الي حملها الأنبياء» ولهذ السبب 
عرف هذا gall‏ أيضا بطور ”التوحيد الأحلاتي“. 
وظيغة النبوة 
Gb‏ الآن لوظيفة النبوة ودورها. وما نلاحظه بهذا الصدد أنه ورغم أن تحربة النبوة 
(أى التجربة الي يدعي شخص .مو حبها أنه ڼي) كحي التراث اليهودى تحربة ذات 
طبيعة خاصة فى أنها تفزض علاقة شخصية بين البى والإله إلا أنها أيضا تحربة 
ذات بعد احتماعي» إذ ol‏ البي يحمل رسالة ee‏ وبذا تتحول علاقته الخناصة 
بالإله لعلاقة بين الإله وبجموع جتمعه (كما رأينا في مثال إرميا أعلاه). وفي واقع 
الأمر فإن النبوة لا أثر لها من غير هذا الدور الإجحتماعي. ويعكس منطق النبوة العلاقة 
بين JY!‏ والبي بوصفها Be‏ اصطفاءء أى أن البي شخص يخصه JY)‏ بالتكليف 
النبوى من دون سائر البشر (ولقد رأينا في مثال إرميا كيف أن الرب قد اصطفاه 
حن قبل Nay (ade‏ ها toe bd)‏ أن متطاق cle!‏ هذا Glaus‏ كو dap‏ 
احتماعي يشمل بالضرورة مجتمع النبي» فالإله لا يصطفي البي فقط Ely‏ يصطفي 
أيضا االمجتمع الذى يحمل البي رسالته له» وفي واقع الأمر من الممكن أن نقول إن 
المنطق الداحلي لعملية الاصطفاء هذه يقتضي تقد الجماعة على الفرد معن أن الإله 
يصطفي الجماعة الي يريد مخاطبتها ثم يصطفي بعد ذلك الفرد الذى يريد أن يبعثه 
لهذه الجماعة حي وإن كان هذا الفرد يشعر ail‏ غير مؤهل لتحمّل تبعات النبوة. 
من الممكن أن نمثل لما قلناه ما يرويه الكاتب التوراق عن ”اللحظة التأسيسية” 
في اليهودية» لحظة ميلاد نبوة موسى. فحسبما يروى سفر الخروج OP‏ موسى» 
Ley‏ كان يرعى في خوريب (سيناء أو الطور)» رأى شجيرة تشتعل بالنار من 
غير أن تحتزق» وعندما اقتزب منها حاطبه الرب من وسطها وقال له UIP‏ إله آبائك» 
إله ابراهيم وإسحق ويعقوب ... نظرت إلى معاناة شعي الذين في مصر» وجمعت 
صراحهم من ظلم مسخريهم وعلمت بعذابهم» فنزلت لأنقذهم من أيدى الملصريين 
وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض dey‏ تدرٌ لبنا وعسلاء إلى موطن الكنعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحوّيين واليبوسيين. والآن ها صراخ بي إسرائيل 
bes‏ إلي ورأيت كيف يور المصريون عليهم» فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج 
شعي بن إسرائيل من مصر“ (خروج 10-6:3). وهكذا نرى حسب منطق هذه 
”اللحظة التأسيسية” أن الإله ينفعل بحال بن إسرائيل» ولأنه قد اصطفاهم فإنه 
يخصص اصطفاءه لهم باصطفاء موسى ليصبح وسيلته لتخليصهم. إلا أن موسى 
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لا يشعر أنه أهل لهذا التكليف ويرد على هذا التكليف الجسيم قائلا "من أنا حي 
أذهب إلى فرعون وخر ين del‏ ان “rae‏ (خروج 11:3( وعندما يطمئنه 
الإله أنه سيكون معه» يرد موسى مجحددا “إذا ذهبت إلى بن اسرائيل وقلت لهم AS)‏ 
آبائكم أرسلئ إليكم» فإن سألون ما امه فماذا أحيبهم "(غروج 13:3( وعددها 
يخبره JY!‏ باسمه ويحيطه علما ما يحب أن يفعل وما سيحدث لايلبث موسى أن يثير 
Lal jel‏ حديدا “هم لا يصدقونئ ولا يسمعون لكلامي» بل يقولون لم يظهر لك 
الرب” (حروج 4: 1). obey‏ الإله في هذه اللحظة بعلامتين يثبت بهما صدقه» 
عصاه الي تنقلب He‏ ويده الي تخرج من جيبه بيضاء مثل الثلج» ويخبره عن علامة 
ثالثة وهي قدرته على تحويل ماء النيل لدم عندما يسكبه على اليابسة. وعندها يثير 
موسى Lol pel‏ يائسا يتعلق بعدم قدرته على BLY!‏ فيقول “يا رب ما كنت يوما 
رحلا فصيحاء لا بالأمس ولا من يوم كلمتي أنا عبدّك بل UT‏ بطيء النطق وثقيل 
اللسان“ (حروج 10:4). ورغم أن الإله يطمئنه مرة أخرى إلا أن موسى يرد قائلا 


غا يشه التمزة أو اليأس "يارب أرسل WoT‏ غيري” (حروج 13:4). وفي هذه 


اللحظة وحسبما يحكي لنا الكاتب التوراتي “غضب الرب على موسى غضبا شديدا” 
(حروج 14:4). إلا أن مقاومة موسى تفضي لما يشبه التسوية» إذ أن الرب يقبل 
أن dhe body‏ عنصرٌ حديد هو هارون» ويقول لموسى ”أعرف هارون اللاوى 
أحاك أنه فصيح اللسان . .. فكلمه أنت ما تريد أن ينطق به» وأنا أعينكما على ما 
تقولانه وأعلمكما وأريكما ما تعملانه وهو يخاطب الشعب عنك وينطق باسمك» 
وأنت تكون له كأنك W‏ يوحى إليه” (حروج 16-14:4). وعندها تثل موسى 
لإصطفائه وينطلق حاملا رسالته. 

إلا أن النموذج الدرامي الأعلى الذى تقدمه المادة التوراتية لهذه المقاومة للتكليف 
اوري Seal JS gs galall ajay‏ هو Se‏ تقاف tas‏ وان BIN (pas)‏ 
يبعئه الإله إلى أهل نيتّوى» عاصمة الأشوريين والمدينة العظيمة الي “صعدت أخبار 
وره إل الرت. إل ان تان قور أنه لا يستطيع تحمل وطأة رسالة الإله ويقوم 
"إلى مدينة GR‏ هربا من وجه الرب“ (يونان 191.)3:1) áy‏ أن السفينة الي 
يأحذها thy‏ :ا Lud‏ بها الوا وتوشك أن تحط وينال الهلع من 
ملاحي السفينة الذين يحدسون al‏ ورات هده الأنواء يذ إله غاضب. وح يعرفوا 
سبب بليتهم يقومون بإلقاء قر ع» وعندما تقع AEA‏ على يونان يقرر الملاحون بعد 
يلقوا به في البحر. ويتلقف Sym OU y‏ عظيم ويمكث في جوفه ثلاثة أيام 
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Laue Jl GU,‏ رقن اكه aul‏ اسشا تلوت ولج البح يدرك يونا 
ألا مهرب من قدره كحامل رسالة» Cry‏ من يقوف الهاوية داعيا ومستغفراء 
وعندها يأمر الربٌ الحوث فيقذف OU 5p‏ إلى i‏ ليذهب طائعا إلى نينوى وياخها 
رسالة ربه. 


ولقد مدد المفهوم التوراتي للنبوة هذا الدور التوسطي بين الرب والبشر الذى 
كوم يه الت Lace‏ بقل را الاك Jaded‏ الفا ودلك Uae‏ ول ا 
الإله ويقف في وحه غضبه. ونرى نموذجا لهذه الشفاعة في قصة العجل الذهبي 
الذى يرتد بنو إسرائيل لعبادته وهم في انتظار هبوط موسى عليهم من جبل سيناء. 
وعندما يثور غضب الرب ويقول لموسى ”والآن دع غضبي يشتد عليهم فأفنيهُم 
وأحعلك أنت أمة عظيمة” (حروج 10:32)» يتضرّع موسى له قائلا BU”‏ يشتد 
غضبك على شعبك الذين أخرحتهم من مصر بقوة عظيمة ويد قديرة» أفلا يقول 
Oy pall‏ إن إلههم أحرحهم من هنا بسوء نية» ليقتلهم في الحبال ويفنيَهُم عن 
وجه الأرض» amyl‏ عن شدة غضبك وعد عن الإساءة إلى شعبك» وأذكر إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت لهم إن أكثر نسلكم 
كنجوم السماء وأعطيكم جميع هذه الأرض call‏ وعدتكم بهاء فتزئونها إلى الأبد” 
(حروج 13-11:32). وتنجح شفاعة موسى إذ أن الرب يندم على ما اعتزم فعله 
ويتزاحع عن إيقاع العذاب GU‏ توعد به (حروج 14:32( 


وكان من الطبيعي للنبوة بحكم دورها الإحتماعي أن تتحوّل إلى مؤسّسة عندما 
استدعت حاحات وظروف بجتمع بي إسرائيل ذلك. وهكذا اندمج دور النبوة 
في أدوار اجتماعية أخرى مثل القضاء والسياسة. فالنبية دبورة مثلا تقوم بدور 
القاضية في ab‏ المبكرة الى سبقت قيام مملكة بي إسرائيل وهي تملك من 
السلطة والتأثير ما يجعلها قادرة على توجيه أمر لقائد عسكرى بإعداد جيش لمقاتلة 
الكنعانيين. وبعض الأنبياء كانوا قوة فاعلة في دائرة النخبة الحاكمة» وكان لهم 
ais‏ السياسي عبر علاقتهم الوثيقة بالبلاط. Mand‏ ناثان البي كان مستشارا لداود 
في أورشليم ولعي دزا نساعدا قبي إنشال الاك ليان بوإشتياء 

كان مستشارا في بلاط حرقيًا ملك يهوذا وكان من مناصرى سياسة مهادنة 
الأشوريين وعدم الدحول في تحالف مع المصريين والكوشيين» وح foe‏ لموقفه 
تمثيلا دراميا فإنه مشي عاريا وحافيا ثلاث سنين ليُظهر للملك ولب إسرائيل ما 
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سيلحق pas.‏ وكوش من مهانة على يد الأشوريين (إشعياء 6-2:20). 


وااللؤسسة OS EVI‏ الهامة الي لعب الأنبياء دورهم خلالها كانت الهيكل والذى 
pare 0 fled 9 dun gil lke‏ | أساسيا من ععاضر A> ggall‏ و قبن فى Shy gill BOUL‏ 
صدى لنزعة معادية للطقوسية» وهي نزعة ترى في الطقوسية تمسكا بالقشور يسلب 
الممارسة الدينية بعدها الروحي والأحلاق. وكتموذي على هذه النزعة نقرأ في 
سفر GULL” clad]‏ من BS‏ ذبافحكيء شبعت من محرقات الكباش وشحم 
المسمنات؛ دم العجول والكباش والتيوس ما عاد org‏ حين تحيئون لتعبدوني» من 
يطلب ذلك منكم لا تدوسوا oat‏ بعد اليوم» وبتقدماتكم الباطلة لا تجيقوا cM‏ فرائحة 
ذبائحكم معيبة عندى. شعائر رأس الشهر والسبت» والدعوة إلى الصلاة لا أطيقهاء 
ولا أطيق موامكم واحتفالاتکم» رؤوس شهو ركم وأعيادكم كرهتها نفسي» صارت 
ثقلا علىٌ وسئمت احتمالها. إذا بسطتم أيديكم للصلاة أحجب Coe‏ عنكم؛ وإن 


أكثرتم الدعاء لا أستمع لكم» لأن أيديكم be gle‏ من الدماء” (-11:1 15). وكان 


من الطبيعي أن تؤدى هذه النزعة لتوتر وصدام بين الأنبياء والكهنة» وهو أمر SA‏ 

نموذحا له في الصدام ب كان بوم سرس Se‏ 
ضد البي» ويرد عاموس على أمصيا ردا fost‏ نبوءة قاسية وعنيفة قائلا ' . هذا ما 
قاله 7 ay‏ امرأتك في المدينة ويسقطر بنوك وبناتك بالسيف» =Ë,‏ أرضك 
بالحبل» وانت موت في اررض جحسة» Cad ous‏ إسراقيل عن aot‏ ضه“ (عاموس 
7) إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن هذا الموقف لم يكن موقفا Lle‏ وأن العلاقة 
بين الأنبياء ومؤسسة الهيكل ظلت على وجه العموم علاقة وطيدة. هذه العلاقة نراها 
واضحة في حالة أنبياء مثل صموئيل وإرميا وحزقيال وزكريا.!18) 


وخبر المواجهة ب بين البي ميخا ب بن LY‏ والأربعمائة بي يشير لظاهرة ما عُرف 
بالجماعات أو الل cd gull‏ وهى خياغات يدو من وصقها أنها GST‏ ماغات 
النجذيين وتعنزيهم حالات شبيهة بحالات الوَّجُد الصوفي» وعندها امارد 
Ae yy‏ بعض الباحثين المعاصرين أن ظاهرة الأنبياء المنجذبين هذه انتقلت a‏ 
إسرائيل نتيجة احتكاكهم بالكنعانيين» إذ أنها إحدى let‏ ديانة OO) Jar‏ و 
هؤلاء الأنبياء وتعاظم نشاطهم في الفترة e ES Fo‏ 
وثيقا بظروف المخاطر الخارجية الي تعرضت لها المملكة» ويظهر دورهم السياسي 
بجلاء في علاقتهم الوثيقة بالبلاط ومشاركتهم في إلهاب الشعور القومي. هؤلاء 
الأنبياء كانوا أنبياء "شعبيين“ وينتمون لطور النبوة السابق على النبوة الكلاسيكية. 

والجماعات النبوية تشير إلى أن ظاهرة النبوة كانت من الانتشار والتأثير والقبول 
إلى حد أنها أصبحت ”احزافا” يمتهنه البعض. وهذه الكثرة لمن ادعوا النبوة أو 
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امتهنوها تتعكس في الإذغاء التلمودى: أن els! ote‏ عند بئ إسرائيل يصل 
مئات الآلاف» وهذه مبالغة لا تستند إلى واقع تاريخ النبوة اليهودية» إذ أن التوراة 
تقدم عددا محدودا من الأنبياء لا يتجاوز الخمسة وحمسين نبيا. وفي واقع الأمر 
فإن ما تقدمه التوراة هم صفوة الأنبياء الذين يعرف التراث اليهودى ويحتفي بهم. 
ولاشك أن اختيار هؤلاء الأنبياء واعتمادهم لم يتم اعتباطا وإنما كان حصيلة عملية 

يلة وبطيئة بحصت مادة الزاث النبوى تمحيصا و نخلتها نخلا لتنقا بعض تحاربها 

j‏ 3 بعص جر 

ورؤاها وقصصها من حيز “الظاهرة” “eya‏ إلى حيز bje”‏ به“ 
a |”‏ س من محال النبوة 4 eer k‏ إلى Je‏ النبوة ae Sy"‏ من نطاق نبوة 
”الذاكرة adal‏ إلى نطاق نبوة ”الذاكرة العامة“» من منطقة النبوة ”الخاملة” إلى 
منطقة النبوة ”الفاعلة”. 


ولم يتوقف دور من وضعوا التوراة على جمع مادتها وتحريرها Lely‏ تعداه إلى دور 
آخر هام وهو ”إغلاق” النص التورات وإعلان انقطاع النبوة وانتهائها. وانقطعت 
النبوة اليهودية في فترة الهيكل الثاني» لتنتقل سلطتها نهائيا للأحبار الذين أكدوا 
أن نبوة موسى هي ذروة النبوة وجماعها وأن أية نبوة تالية لا تضيف في واقع 
الأ ها ابال للب دة )20( هذا لم يعن بالطبع عدم الاعتراف بنبوة الأنبياء الذين 
أتوا بعد موسىء Ly‏ يعن بالدرجة الأولى التأسيس لمركزية موسى» ومن ثم التأسيس 
لم ركرية التوراة (إمعيئ أسفار موسى الخمسة)» 


إذ تصبح النبوة قبل موسى تمهيدا لظهوره على المسرح وتصبح بعده سلسلة جحليات 
تصدر عن نبعه ود fi‏ منه. 


إله النبوة 
دعنا الآن ننظر للعلاقة بين النبوة وإله النبوة. والسؤال الذى لابد من طرحه في 
البداية هو: هل إله النبوة سابق على النبوة al‏ النبوة سابقة على إله النبوة؟ وسؤالنا 
يفتزض ضمنيا أن هناك فرقا بين مفهوم olas, “JYI”‏ اجرد ومفهوم "إله النبوة”. 
فعندما نقرأ الجملة الإفتتاحية فى سفر التكوين الى تقول ”فى البدء al‏ 
الله السماوات والأرض” ob‏ ما يتبادر إلى ذهننا هو تصور الإله الخالق. هذه هى 
اللحظة الى لا يبدأ فيها فقط تاريخ العام وتاريخ الإنسان وإنما أيضا تاريخ الله. إلا 
أن هذا لا يعي بالطبع أن الله والعالم وحدا في نفس الوقت» إذ أن منطق الحملة 
والإنسان. وهذا منطق Ane‏ بطبيعة الحال للنبوةء إذ أن الله ذو وجود سابق على 
ومستقل عن النبوة. هذه واقعة بديهية ولا تحتاج لإثبات حسب منطق اليهودية 
(والمسيحية والإسلام). إلا أن هذا المنطق لا يستقيم» في رأيناء عندما ننظر لظاهرة 
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للنبوة» وخاصة النبوة التوراتية» إذ أن الفحص الدقيق لمادة هذه النبوة يوضح أن 
النبوة صاغت إلاهها وصوّرته طبقا لحاحاتهاء والنبوة بهذا المعيى هي الشرط الأول 
والموضوعي الذى أنتج إله النبوة بصوته "التاريخي“ المعروف وملامحه المتميزة. إلا أن 
النبوة التوراتية في صياغتها لإلهها ”الخاص” اعتمدت على Mabe bole‏ هي JYI‏ 
”العام“ أو الإله الخالق الذى تقدمه المادة الأسطورية لشعوب الشرق الأدن. 


حملة سفر التكوين الافتتاحية أعلاه تضع الإله الخالق وعلى التو في إطار 
الزمان (”فى البدء”) وإطار المكان (”السماوات والأرض”) وهما الإطاران اللذان 
يعثفات الل الالو خب النظرة الو راف وكلبية ih saul”‏ کے هدوا 
الافتتاحية تعطينا الحدود القصوى لمجموع الصورة الكونية (cosmology)‏ للتوراة» 
وما يعقب ذلك من وصف لحركة الخلق الإلهي الذى يتجلي تدريجيا عبر ستة أيام 
يخلق فيها الله النور والسماء والأرض والنباتات والحيوانات ثم يكلل كل ذلك 
بخلق الإنسان ليستزيح في اليوم السابع. حركة الخلق الصاعدة هذه تستضمر 
مركزية الإنسان إذ أن العالم يصبح حاضعا للإنسان منذ اللحظة الى يخلق فيها 
الإنسان: “وقال الله: لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالناء وليتسلط على مك البحر 
وطير السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وكل ما يدب على الأرض” (تكوين 
1). وليس ذلك فحسبء إذ أن تاريخ الله نفسه يصبح منذ تلك اللحظة هو 
تاريخ علاقته بالإنسان. 


والكاتب Ghyll‏ يعرض هذه العلاقة كعلاقة ذات طبيعة عامة في الحزء 
الافتتاحي الممتد من الأصحاح الأول إلى الأصحاح الحادى عشر والذى بحكي قضة 
التاريخ البدئي الذى نقراً فيه بعد خلق آدم وحواء عن سقوطهما وطردهما من 
الجنة ثم وقوع الطوفان الذى أباد الخليقة إلا من حمله نوح في فلكه وينتهي هذا 
التاريخ بقصة برج بابل وتشتت البشر على وجه الأرض. الإله الذى يظهر في هذا 
الجزء هو الإله ”العام” الذى أشرنا له أعلاه الإله ”الشخصي” الذى أنتجه العقل 
الأسطورى ليفسر وجود العالم ووجود الإنسان. وحسب النظرة التوراتية فإن هذا 
الإله لم يخلق العالم فقط وإنما ندم أيضا على الطوفان الذى بعثه لتدمير الحياة ودحل 
في ميثاق مع الإنسان وكل الأحياء من “الطيور والبهائم ووحوش الأرض” ألا 
"ينقرض ثانية مياه الطوفان أى حسد حي» ولن يكون طوفان آخر AL‏ الأرض” 


إلا أن الكاتب gh ll‏ لا Eb‏ أن يتخلى عن هذا الإله “Nabe”‏ ليصنع إلهه 
”الخاص”» وهو الإله الذى يتزامن ظهوره مع ظهور إبراهيم. ومنذ اللحظة الي يدحل 
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فيها هذا الإله مسرح القصة التوراتية تنحصر قصة علاقة الله بالإنسان في علاقته 
ببئ إسرائيل» فهذا الإله يختار بن إسرائيل من دون بقية البشر ليصبحوا “شعبه” الذى 
يختل منطقة الضوء بينما تدسحب بقية الشعوب لمنطقة الظل» وبذا تصبح قصة بني 
إسرائيل وقصص أنبيائهم Bue‏ المجاز الذى يجسّد “التاريخ' “ UD ay al) wo‏ 
وهكذا وفي موازاة مركزية الإنسان في علاقته بالعالم يقدم الخيال التو راتي مركزية 
أحرى وهي مركزية النبوة» وخاصة نبوة بن إسرائيل» في “التاريخ” الخلاصي 
للإنسان. (وعنصرا النبوة و”التاريخ” الخلاصي هذان ما 7 beal of‏ غتصرين 
أساسيين في إعطاء المسيحية والإسلام جذورهما وذاكرتهما التأسيسية). 


ell 

ويربط الكاتب التوراتي حركة التاريخ البدئي بقصة إبراهيم ربطا مكانيا وربطا 
زمانيا. فمكانيا تبدأ قصة إبراهيم في مدينة أور الي تقع مثل بابل في جنوب 
مابين النهرين» وزمانيا فإن الكاتب يحرص على إثبات سلسلة نسب إبراهيم الطويلة 
الي يقف في أعلاها سام» ابن TH‏ وإبراهيم Î)‏ و أبرام قبل أن يغيّر الربٌ (acl‏ 

هو الأب المؤسس للمجموعة الي عرفت فيما بعد بالعبريين وبي إسرائيل وأول من 
أطلقت عليه التوراة اسم ڼي» وتبدأ قصته بهجرته من أور إل حاران (شمال نهر 
الفرات) ثم إلى أرض كنعان (منطقة فلسطين ولبنان). وتفاجئنا القصة التوراتية من 
غير أى تمهيد وبتقريرية محضة باتصال الإله بإبراهيم» إذ نقرأ “وقال الرب لأبرام: 
ارحل من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض الي أريك» فأجعلك أمة عظيمة 
وأباركك وأعظم اسمك ولكود a,‏ وآبارك مياركيك وألعن لاغنيلة» وغيارك 
بك جميع عشائر الأرض“ (تكوين 22.)3-1:12) وعندما يصل إبراهيم إلى أرض 
الكنعانيين يظهر الرب مرة أحرى ليقول له "لنسلك أهب هذه لار (تكوين 
2 وهكذا فإن نبوة إبراهيم لا تؤسس لفكرة إعداد gill‏ لنفسه عبر تحربة 
روحية tw‏ حى OS‏ فى a ag Ue‏ عن AY‏ ما we‏ له نبوة 
إبراهيم في الواقع هو فكرة الاصطفاء المتمثلة في اصطفاء الله لإبراهيم. والكاتب 
التوراتي يخبرنا بهذا الاصطفاء من غير أن يهيئنا له أو يشرح لنا ما ارتكز عليه. و تحمل 
نبوة إبراهيم بذرة الفكرتين المركزيتين اللذين تدور حولهما أسفار التوراة الخمسة 
الأولى» وهما فكرة “شعب الله المختار” وفكرة “أرض الميعاد”. وإله نبوة إبراهيم 
إله ينحاز لنسل إبراهيم ويعادى الكنعانيين. وعلى مستوى آخر يتجلى هذا الانحياز 
لنسل إبراهيم في المادة التوراتية كحركة ثنائية تتوتر بين قطى الانحياز والإقصاء: 
فبين cst!‏ إبراهيم هو انحياز لإسحاق وإقصاء لإسماعيل» وبين ابئ إسحاق هو انحياز 
ليعقوب واقصاء لعيسّو» وبين أبناء يعقوب هو انحياز ليوسف وإقصاء لباقي إحوته. 
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وكما رأينا في الأمثلة الي اقتبسناها فإن نبوة إبراهيم عبرت عن حضور 
الإله واتصاله به عبر وسيلة الصوت ووسيلة اللغة. ويضيف الكاتب aby ll‏ لهاتين 
cntlaw oll‏ وسيلة أخرى هى وسيلة ال وبا دما SH‏ ولا مالك الشمس ال الب 
وقع أبرام في نوم عميق» فاستولى عليه رعب ظلام شديد» فقال له الرب: اعلم جيدا 
أن نسلك سيكونون غرباء في أرض غير أرضهم» فيستعبدهم أهلها ويعذبونهم 
أربعمائة سنة ... “ (تكوين 13-12:15( 


وتتكرّر وسيلة الرؤيا هذه في حالة يعقوب» وإن كان الكاتب التوراتي يحيطها 
بحو أكثر درامية وهو SH‏ عن يعقوب عندما يبيت في أرض خلوية وهو في 
طريقه إلى حاران ويرى حلما يشاهد فيه سلما قائما على الأرض ورأسه يمس السماء 
والملائكة تصعد وتهبط عليه ويرى الرب واقفا فوقه» ويقول له الرب UM‏ الرب إله 
إبراهيم أبيك وإله إسحاق. الأرض الي أنت نائم عليها أهبها لك ولنسلك” (تكوين 
8 -13). إلا أن الكاتب التورات يسبغ على يعقوب امتيازا Lele‏ هو امتياز 
ملامسة JY)‏ عندما يحكي لنا هذه الحادثة الغريبة الى تقع ليعقوب في طريق عودته 
من حاران “وبقي يعقوب وحده» فصارعه رحل حي طلوع الفجر. Uy‏ رأى أنه لا 
شري على يعوب في هذا الصرا » GH O52‏ وركه فانخلع. وقال ليعقوب: طلع 
الفجر فات ركي» فقال يعقوب: لا أتركك حن تباركين. coll‏ لانه قد طلع الفجر. 
فقال لا أطلقك إن لم تباركئ. فقال الرحل: ما اسمك؟ قال: اسمي يعقوب. فقال: لا 
يدعى اسمك يعقوب بعد الآن بل إسرائيل» لأنك غالبت الله والناس وغلبت. وسأله 
يعقوب: أحبرن ما اسمك؟ فقال: لماذا تسأل عن اسمي» وبا ركه هناك. ae‏ ر 
ذلك الموضع فنوئيل؛ وقال: GY‏ رأيت الله وجها إلى وجه ونجوت بحياتي” (تكوين 
30-24:32(. وهكذا op‏ الكاتب التوراي يكل حور الإله في هذه الحادثة 
تكثيفا أقصىء إذ أن SY!‏ ليس محرد صوت أو حضورا رؤياويا Ely‏ هو أيضا إنسان 
بحسّد يدخل بلحمه ودمه في صراع مع يعقوب.(24) 


موسی 
ورغم أن نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب سابقة على نبوة موسى إلا أن موسى هو 
في واقع الأمر البي المؤسّس لليهودية والقمة الي تحسد نبوتها. فموسى هو الذى 
نقل اليهودية إلى مرحلتها ”اليهوية” إذ أصبح لإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ”الخاص” 
اسم وهو Peo gs‏ وموسى هو الذى نقل اليهودية إلى مرحلة الدين المؤسّس» مرحلة 
التوراة أو الشريعة. وبميلاد يَهَوّه ولد الإله الغيور المحارب الذى هيمن على تاريخ 
اليهودية وتمدد فيما بعد ليصبح إله المسيحية والإسلام Lard‏ )26( 
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ويدخل إله نبوة موسى مسرح التاريخ الخلاصي ليس فقط بانحياز إله الآباء Uly‏ 
أيضا بدرحة عنف لا نشهدها في سيرة إله الأباء. وكما أشرنا أعلاه فإن نبوة 
موسى أعطت الإله اسما علماء يهوه» وأضحت مهمة موسى الأولى والعاحلة هي 
استنقاذ بي إسرائيل من استعباد المصريين. وخطة يهوه لتنفيذ ذلك هي الدحول في 
مواجهة مع فرعون ومعاقبة سائر المصريين إن لم يصدع لما يأمر موسى بفعله. ورغم 
قدرة يهوه على هداية فرعون أو استبداله بفرعون آخر أكثر استجابة لرسالته إلا 
أن خطته تقتضي» على العكسء التأثير على فرعون ليصبح عنيدا ومتصلبا: “ولك 
قشي قلب فرعون” by (3:7 ca)’‏ هذه Agerl pll‏ بين يهوه وموسى من ناحية 
وفرعون من ناحية أحرى فإن الكاتب التوراق يحشد أقصى ما فاضت به قريحته من 
تفاصيل تنضح بالعنف والوحشية فيما عرف ب UN”‏ العشر“. وأولى هذه البلاياء 
بعد أن يرفض فرعون إطلاق بي إسرائيل» هي تحويل موسى ماء النيل دما ”والسمك 
الذى في النهر مات وأنتن النهرء فلم يقدر المصريون ان يشربوا من مائه» وكان الدم 
في جميع أرض مصر“ (حروج 21:7( وثانية البلايا هي الضفادع ال تغطي كل 
أرض مصر. وثالثة البلايا هي البعوض الذى يهجم على الناس وحيواناتهم» ويصور 
الكاتب Sl‏ سحو لابه ومداها بقوله “وصار كل تراب الأرض بعوضا في 
جميع أرض مصر' ° (حروج 13:8). ورابعة البلايا هي الذباب الذى يدحل بيت 
فرعون وبيوت عبيده ويخرّب كل أرض مصر (خروج 24:8). وخامسة البلايا وباء 
ثقيل يصيب كل المواشي من خيول وحمير وحمال وثيران وغنم» ولا ينسى الكاتب 
Gy gill‏ في وصفه لهذه البلية أن يضيف “فماتت مواشي المصريين كلهاء وأما 
مواشي بي إسرائيل فما مات منها واحد” (حروج 6:9). وسادسة البلايا تقع عندما 
يأحذ موسى رمادا ويذروه نحو السماء فيصير “قروحا وبثورا في الناس والبهائم” 
(خروج 10:9). وسابعة البلايا تقع عندما يمد موسى عصاه نحو السماء وعندها 
”أرعد الرب وأبرق نارا جرت على الأرض» وأمطر الرب clay‏ فكان البَّرّد والنار 
بين oI‏ شيعا عظيما لم يكن له مثيل في أرض مصر منذ سكنها بشر. وضرب البَرّد 
شجرة فيها” (حروج 25-23:9). وبحدداء لا ينسى الكاتب التورات أن يضيف 
أن أرض Olle‏ حيث كان بنو إسرائيل» لم يصبها البَرّد. وثامنة البلايا هي الجراد 
الذى ee”‏ كل وجه الأرض حن أظلمت الدنيا. وأكل الجراد حميع عشبها وكل 
ما تركه البرّد من ثمر الشجر» فما بقي شيء من النضرة في الشجر ولا في عشب 
البرية في حميع أرض مصر” (خروج 15:10). وتاسعة البلايا هي الظلام» إذ يمد 
موسى يده نحو السماء فيخيم “ظلام حالك على جميع أرض مصر ثلاثة أيام. فما 
كان الواحد يبصر الآخرء ولا كان أحد يقوم من مكانه ثلاثة أيام. أما بنو إسرائيل 
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فكان لهم نور في مساكنهم” zs)‏ 23-22:10). ويتوؤج يهوه بلاياه ببليته 
العاشرة» وهي البلية الأكثر فظاعة» وذلك عندما يقتل كل بكر في أرض مصر 
”من بكر فرعون الجالس على عرشه الى بكر الجارية الى وراء حجر الطحن» ويموت 
أيضا جميع أبكار البهائم” (خروج 5:17( عندها ينكسر عزم فرعون وعناده 
ويسمح لبي إسرائيل بالخروج. ۶7 

إلا of‏ الكاتب Jal‏ لم يشأ أن حم تممه كه هذه النقطة. وهكذا تتواصل 
القصة ونقرأ أن الرب ” ee‏ قلب فرعون “ الذى يندم على قراره وبخرج في 
أعقاب بن إسرائيل بعدته وعتاده ويد ركهم عند البحر الأحمر. وعندها يرفع موسى 
عصاه ny‏ يده للبحر» وينشق البحر ويدحل بنو إسرائيل في وسطه على اليابسة 
ويعبرون ely”‏ لهم سور عن ينهم وعن يسارهم” (خروج 22:14). وعندما 
يحاول المصريون اللحاق بهم يرجع cle‏ البحر ويغطي “المركبات والفرسان وجميع 
حيش فرعون ... وما بقي re‏ أحل” oF)‏ 14 :28( وهكذا يدفع الكاتب 
بأحداث قصته لنقطة ذروة أعلى تتیح Git OF aped‏ أقصى انتقام من فرعون 
والمصريين. 


يعكس كل هذا صورة موسى البي- البطل. إلا أن نبوة موسى لا تكتمل إلا 
بعد الخروج وفي فة التيه في صحراء سيناء gil)‏ امتدت حسب القصة التوراتية 
أربعين عاما) عندما يصبح أيضا البي- المشرّع. E,‏ 
موسى بتجديد يهوه BEL‏ مع بي إسرائيل إذ يقول له ”والآن إن PIS pane”‏ 
وحفظتم عهدى فإنكم تكونون شعي الخاص بين جميع الشعوب» فالأرض كلها لي. 
وأنتم تكونون لي ILE‏ كهنة وأمة مقدسة. هذا هو الكلام الذى تقوله لبي | gare‏ 
(خروج 6-5:19). هذه هي المرحلة الي GL‏ فيها موسى بشريعة بي إسرائيل بعد 
صعوده لحبل سيناء ومقابلته للرب. وهذه اللحظة» برمزية الصعود للقمة» نمثل في 
واقع الأمر ذروة النبوة الموسوية. ولا ينسى الكاتب التورات أن يجعل لسائر معاصرى 
موسى من بي إسرائيل حظا في خحصوصية هذه اللحظة الفريدة “وحل جحد الرب 
على for‏ سيناء وغطاة السحاب ستة أيام. وفي اليوم السابع دعا الله موسى من 
وسط السحاب. وكان منظر جحد الرب كنار UST‏ على رأس الحبل أمام عيون بن 
اسرائيل” z s=)‏ 17-16:24( 

ورغم حرص الكاتب التوراتي على AST‏ في مواطن معينة على استجابة بي 
إسرائيل أحمعهم لرسالة موسى» إلا أن المادة التوراتية تدل» وح في هذه الفترة 
المبكرة» على أن dale‏ يهوه لم تتغلب تغلبا تاما على التراث gig‏ بين العبريين. 
ويتضح هذا في ST‏ تحلياته درامية في قصة العجل الذهبي الي أشرنا لها 
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أعلاه. فعندما يطول غياب موسى وهو في الحبل يجتمع الشعب على هارون 
ويطلبون منه أن يصنع لهم آلهة تسير أمامهم. ويجمع هارون ذهبهم ويسبك عجلا 
يعبدونه ويرقصون حوله. ولقد اقتبسنا أعلاه القطعة الي تحكي عن شفاعة موسى 
عندما يهم يهوه بإبادة الشعب. إلا أن رد فعل موسى يتغير عندما يجد نفسه في 
مواحهة عَبّدة العجل» إذ يقف أمام المخيم ويجمع حوله جميع cot‏ لاوى (قبيلته هو 
وهارون) ويقول لهم “قال الرب إله إسرائيل على كل واحد منكم أن يحمل سيفه 
ويطوف امحلة من باب إلى باب ويقتل أحاه وصديقه وحاره“ (حروج 27:32( 
ويطيع اللاويون أمر موسى ويسقط من “الشعب في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل” 
)28:32( )28( 


وترتبط قصة صعود موسى إلى سيناء بالوصايا العشر الي مثلت الحوهر العقيدى 
GEM,‏ لليهودية. وهذه الوصايا هى: (1) ”أنا الرب إلهك الذى أحرحك من 
أرض مصرء من دار العبودية“»(2) ”لا يكن لك آلهة سواى. لا تصنع لك Vee‏ 
منحوتا ولا صورة شيء ... e‏ (3) “لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا ... “» (4) 
al"‏ يوم السبت وكرّسه ae‏ )5( أباك وأمك ... ”» (6) ”لا ٤‏ 
"op 9"(7)‏ )8( "لا تسرق"» )9( "لا تشهد على غيرك شهادة زور“ )110( 
y”‏ تشته بيت غيرك ... ولا شيئا ثما له” (خحروج 17-2:20(. وتقدم لنا مادة 
الأسفار الخمسة مدونة قانونية واسعة تعالح HAI‏ الجنائية والإضرار بالممتلكات 
ومسائل الأحوال الشخصية وغيرهاء وهي قوانين أحذ بنو إسرائيل الكثير منها 
من الكنعانيين. وبالإضافة لذلك طوّرت اليهودية حسما كبيرا لقوانين ذات طبيعة 
شعائرية أو تعبدية. ورغم أن القوانين الي نحدها في الأسفار الخمسة تسب لموسى 
إلا أن واقع تاريخ كتابة النص Gh gill‏ يشير إلى أن هذه المادة تطورّت تدريجيا على 
أيدى طبقة الكهنة» وعكست اهتماماتهم واهتمامات العصور الى عاشوا فيها. 


والكاتب a gl‏ لا ينسى أن يعكس جانب التنبؤ في نبوة موسىء إذ أن ذلك 
يعزز بلا ريب من مصداقية نبوته. وهكذا ينسب لموسى قوله لبن إسرائيل "فنا من 
اليوم أشهد عليكم السماء والأرض بأنكم تبيدون سريعا من على الأرض الي أنتم 
عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطول أيامكم عليها بل تزولون لا محالة. ويشتتكم 
الرب Lad‏ بين الأمم حن تبقوا جماعة معدودة في الأمم الذين يسوقكم الرب إليهم؛ 
وتعبدون هناك آلهة صنعتها أيدى البشر من حشب وحجرء مما لا يرى ولا يسمع 
ولا jst‏ ولا يش" aus)‏ 28-26:4( 


إلا أن ما يجب التأكيد عليه هو أن هذا الجانب التنبؤى جانب ثانوى في 
الصورة الكلية الى ينسجها الكاتب التورات لنبوة موسى» وأن ما يؤكد الكاتب على 
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إبرازه في حالته هو مظهرى المعجزة والتشريع. فنبوة موسى هي نبوة “الإسطورة 
التأسيسية” (foundational myth)‏ لميلاد بی إسرائيل كشعب متميز» وإله هذه 
النبوة هو الذى يشكل فعله في التاريخ والقعالة به المادة الدرامية لهذه الأسطورة 
التأسيسية. وعندما ننظر لهذا ”الفعل” الإلهي في سياق الأسطورة التأسيسية من 
زاوية المعجزة بحد أن لازمته هي “اللافعل” الإنسان» فبنو إسرائيل لا يفعلون شيئا 
والإله هو الفاعل نيابة عنهم» أو كما يقول لهم موسى حين يفزعون لرؤية فرعون 
يقزب منهم بجيشه ومركباته “لا تخافواء قفوا وانظروا اليوم حلاص الرب ... الرب 
QE‏ عنكم» وأنتم لا تحركون ساكنا“ (حروج 14-13:14). إلا أن النظر 
لنفس الفعل الإلهي من زاوية التشريع يكشف عن منطق يختلف عن منطق المعجزة» 
إذ أن لازمة الفعل الإلهي هنا هي فعل إنساني يخضع لما يشرّعه الإله وينسجم معه. 
وبقدرما ينسحب الإنسان ويصبح "انفعالا“ حسب منطق المعجزة» فإن منطق 
الشريعة يفزض إنسانا MeL”‏ بملك الإرادة والاختيار» أى بملك بالقوة ما alag‏ 
مطيعا أو عاصيا. وبإزاء استجابتئ الطاعة والمعصية هاتين نسج الخيال التوراتٍ ليهوه 
صورة all‏ ليس مطلق الصفات Ley‏ نسببي الصفات» رحيم ولكنه أيضا منتقم لدرحة 
أذ الأبناء بجريرة الآباء ” ... الرب إله رحيم حنون» بطيء عن الغضب وكثير 
المراحم والوفاء. يحفظ الرحمة لألوف الأجيال» ويغفر EYI‏ والمعصية والخطيئة. لا 
يبرىء الأثيم» بل يعاقب آثام الآباء في البنين وبي البنين إلى اليل الثالث والرابع” 
co)‏ 7-6:34( 

النبوة الأخلاقية 

وبعد موسى ظل ge‏ النبوة الإسرائيلية حاليا نحو تسعة قرون ونصف إلى أن 
حم صموئيل» الذى اعتبر حليفة لموسى بحق. وبالإضافة لوصفه OP gS‏ صموئيل 
يو صف أيضا al‏ ”راء“ dine) (ro’eh carn)‏ الأول 18:9(« مما يدل على أن 
كلمة بي ل الست سق هذه الفنزة. وكلمة “رائي” ترد أيضا في الإشارة gl‏ 
جاد الذى يوصف بأنه “رائي داود” (صموئيل الثاني 11:24). وربما يوحي 
عدم استعمال كلمة “رائي” في حالة البي ناثان أن الكلمتين مختلفتان» ولكن 
الأرجحح أن الكلمتين مترادفتان إذ أن abe‏ يوصف أيضا بأنه بي. 


وفي القرنين التاسع والثامن ق.م. دخحلت النبوة طورها الكلاسيكي» أو طور ما 
يعرف أيضا بنبوة التوحيد الأخلاق كما أشرنا أعلاه. ولقد ميرت النبوة الكلاسيكية 
عن النبوة الشعبية بأنها لم تكن ظاهرة جماعية وانما ظاهرة فردية» ولم تعبر عن 
نفسها بلغة SA)‏ والانحذاب وانما بلغة من يملك قواه العقلية وصخوه. ومن أهم 
سماتها طبيعتها الأدبية» إذ أن أنبياء هذا الطور تحاوزوا السياق الشفاهى للنبوة الشعبية 
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وعبروا عن تحاربهم كتابة.) ووصف البعض هذا التحول بأنه انتقال من وعي 
نبوى يعبر عن نفسه من خلال مفهوم “روح يهوه” إلى وعي نبوى يعبر عن نفسه من 
J=‏ مفهوم ”كلمة يهوه”.(30) ولقد ثارت النبوة الكلاسيكية على الطقوسية الوق 
طبعت اليهودية في ذلك العهد وأكدت على أن الأخلاق هي الي تشكل جوهر 
الدين» وطمحت لنقل النبوة من sal‏ التنبؤى المنشغل .ما سيقع في المستقبل 
لأدم ما تقتضيه الرسالة الأحلاقية من وعظ الناس وإنذارهم بقصد هدايتهم و تحقيق 
حلاصهم. إلا أن هذا لا يعن ch‏ حال أن النبوة الكلاسيكية ظاهرة منقطعة عما 
سبقهاء فهي في واقع الأمر قد نمت وترعرعت في أرضية النبوة الى سبقتها 
وكان من الطبيعي أن تنصبغ رؤيتها بتزاث هذه النبوة» فإله النبوة الكلاسيكية هو 
يهوه الذى يفضل بي إسرائيل على باتي الشعوب حن عندما يتحدّث بلغة الغضب 
والعقاب» وموضوع هذه النبوة ومستقبليها هم بالدرجة الأولى بنو إسرائيل امحكوم 
عليهم بالتفرّد والقيادة الأحلاقية لباق البشرية والذين تدخلهم هذه النبوة في عهد 
حديد مع يهوه " من OV‏ وإلى الأبد “ (إشعياء 59: 21(. 


ومن أبرز الأنبياء الكلاسيكيين الذين ظهروا فى القرن الثامن ق.م. عاموس 
وهوشع وإِشَّغياء. ظهر هؤلاء الأنبياء في فازة تميزت بتحولات سياسية واقتصادية 
وااجتماعية كبيرة. slat‏ مملكة إسرايل le asad‏ السوريين. oat‏ 'لاسقرار 
cle ys‏ اقتصادى عمّق الفجوة الطبقية الفاصلة بين الأغنياء والفقراء» وتزامن ذلك 
مع انهيار النظام العشائرى والأسرى لامتلاك الأرض الذى كان سائداء مما دفع 
te‏ العدل الإحتماعي للسطح وجعله أحد الهموم الملحة في able‏ الأنبياء 
ويقدم البي عامُوس وصفا حيا لواقع القهر الطبقي والظلم الإجتماعي الذى كان 
سائدا في زمانه ولا يلبث أن يذوب صوته في صوت JYI‏ مهددا ومتوعدا بي 
إسرائيل العقاب الذى ينتظرهم: 
اسمعوا هذا أيها الذين يبغضون البائسين ويبيدون المساكين في الأرض» 
سورع الك ب ره عدت 
الفقراء بالفضة والبائس بنعلين» ونبيع تفاية الحنطة. جاه ترب اقم iB‏ 
ا و ل ae‏ و اك 
ويكون في ذلك اليوم أن At‏ الشمس عند الظهيرة وأحلب الظلمة على 
الأرض في النهار الضاحي. وأحول أعيادكم وكاو جميع أغانيكم Ct‏ 
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وأجعل المشح على EIS‏ والقرّع على كل رأس» وأحعل أوائل أيامكم 
كمناحة على وحيد وأواخرها كيوم مر . .. (عاموس 321.)10-4:8) 


GHZ y‏ من آمنوا بنبوة عاموس من صدقه بعد أربعة عقود عندما اجتاح الأشوريون 
بقيادة سرحون الثاني ملكة إسرائيل الشمالية في 722 ق.م. ودمّروا مدنها 
وأسروا سكانها ونفوهم. 


ea‏ ل ed‏ إسرائيل لانصرافهم عن يهوه وانحذابهم لبعل. 
ويعبّر هوشع عن هذه الحالة بصوت الإله بلغة تتوتر مرارة وقسوة DEB‏ “شعي 
ستشيرون SY!‏ اة و يرون ATG SY!‏ بوج ا أضلهم» > فزنوا في الخفية 
soe‏ يذبحون الذبائح على رؤوس SLA!‏ ويبخرون تحت أشجار البلوط والحور 
والبطم لأن ظلها حسن» بناتكم يزنين وكتائكم يفسقن. فلا أعاقب بناتكم على 
زناهن ولا كناتكم على فسقهن. الرحال أنفسهم انفردوا بالزواي» وذبحوا ai‏ 
مع بغايا المعابد. فالشعب الذى لا Gt! ca‏ يتهور” “ (هوشع 14-12:4). و 
رشع eae‏ وعازلت سواه ون a‏ لخب ee‏ رجه 
وأولاده وهي علاقة يضعها في موازاة رمزية لعلاقة يهوه بشعبه» وهكذا يفاجئنا 
سفره بأن “لا بدأ الرب يتكلم بلسان هوشع» قال الرب لهوشع: د لك امرأة ci)‏ 
وليكن لك منها أولاد زن» OY‏ أهل الأرض كلهم يزنون في الخفية ع آنا الرب” 
Coy .)2:1(‏ هوشع لزوجته رغم فسقها وخیاناتها يوازيه Cm‏ يهوه لشعبه رغم 
فسادهم وإثمهم وهكذا Op‏ رسالته حملت في نهاية الأمر البشارة بأن عقاب 
يهوه سيعقبه دحوله في ميثاق جديد مع شعبه. 

وعندما GE‏ لإشعياء فإن مسرح النبوة ينتقل من المملكة الشمالية للمملكة الحنوبية. 
والسقر الذى fot‏ اة سفر م ركب يحو بالإضافة لمادته مادة تنتمى على الأقل 
لنبيين عاشا بعده. وتختلف A‏ & إشعياء عن تحربى عاموس وهوشع في أنه اختلط 
بدوائر السلطة إذ كان مستشارا ملكيا كما أشرنا أعلاه. وبحكم هذه العلاقة بالبلاط 
فإنه كان مناصرا لبيت داود واحتلت أورشليم بهيكلها مكانة خاصة في رؤيته. 
وقد شكل السياق التاريخي الذى ظهر فيه محتوى رسالته تشكيلا Lele‏ وطبعها 
بطابع سياسي واضح عكس همومه وهموم زمنه. ورؤيته ols‏ طبيعة ”عالمية“ إذ 
لا تقتصر فقط على بي إسرائيل وما سيحدث لهم ly‏ تمتد لتشمل Gl‏ الأمم وما 
ينوى الرب أن يفعله بهم. 

ولغة نبوة إشعياء هي لغة نذارة في حق الأمم إلا أنها لغة نذارة تكللها البشارة 
في حق بی إسرائيل. وهكذا يبدأ خاطبا cg‏ إسرائيل بلسان الإدانة الذى يصف 
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واقعا غارقا في الفساد والانحطاط “ويل للامة الخاطئة» الشعب المثقل بالاثم» لنسل 
الأشرار والبنين المفسدين» تركوا الرب واستهانوا بالله قدوس إسرائيل» وإليه أداروا 
ظهورهم. أين تضربون بعد أنتم تمعنون في التمرد علىّ» أعلى الرأس وكله مريض أم 
على القلب وهو بأكمله pe‏ (إشعياء 5-427( ولقد ارتبطت هذه الإدانة بالنزعة 
المعادية للتمسك بظاهر الشعائر والطقوس كما رأينا أعلاه. ورسالة إشعياء تركز على 
الفعل الإحتماعي الذى لا ينصلح الجتمع بدونه “تعلموا الإحسان» واطلبوا العدل» 
أغيثوا المظلوم» وانصفوا اليتيم» وحاموا عن الأرملة“ (إشعياء 17:1). ولكن هذا 
الواقع الكالح والأثيم سيعقبه حلاص» فبقدرما سيعاقب الرب الأمم souls‏ الدمارَ 
والهلاك .عمالكهم سيرفع بن إسرائيل ويجعلهم أهل السيادة والقهر ”الرب سير حم 
بيت إسرائيل» ويعود فيختارهم شعبا له» يريحهم في أرضهم فيأتيهم الغريب وينضم 
إليهم. والشعوب الذين أحذوهم وحاؤوا بهم إلى أرضهم سيمتلكهم بيت إسرائيل 
في أرض الرب عبيدا وإماء ويسبون الذين سبوهم ويستولون على الذين سخروهم” 
)-1:14 2( وفي نهاية المطاف يصبح هذا الخلاص خخلاصا للعالم أجمع عبر قبوله 
لرسالة اليهودية» وهو حلاص تلعب فيه أورشليم دورا Lele‏ تمجده رسالة إشعياء 
بهذه الكلمات ”يكون في الأيام الآتية أن حبل بيت الرب Cle‏ في رأس الحبال 
ويرتفع فوق التلال» إليه تتوافد جميع الأمم. ويسير شعوب كثيرون» يقولون لنصعد 
إلى حبل الرب» إلى بيت إله يعقوب» فيعلمنا أن نسلك طرقه» فمن صهيون تخرج 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب” (إشعياء 3-2:2). 


وهكذا فإن ما نستطيع أن نخلص إليه أن النبوة اليهودية صنعت إلهها الذى لاءم 
وظيفتها ودورها التاريخي» فهو إله صاغته هذه النبوة على صورتها ومثالهاء ولم يخلق 
OLY!‏ على صورته dling‏ كما رتا كانتب سفر cy gS‏ . فهو كما رآيناء لبس 
بحرد إله ”مشخحصن“ وإنما أيضا إله منغمس في تاريخ بن إسرائيل بكل عداواتهم 
وطموحاتهم وحروباتهم» JS‏ بحاحاتهم وإحفاقاتهم. وخدم هذا الإله الأنبياء Ob‏ 


أصبح وسيلتهم لنيل وتكريس سلطان لم يضاهيه أى سلطان آحر في ذاكرة بي 


إسرائيل. وبانهيار ASLAM‏ وبالتالي JS‏ السياسي الموآزر لليهودية» وبالاضمحلال 
التدريجي للنبوة وموتها ل تبق إلا مؤسسة الكهنة للقيام بأمر اليهودية والحفاظ على 
تراثها وذاكرتها. وبذا أصبح صوت الكهنة هو فعليا صوت الأنبياء. ويجب ألا يوحي 


لنا ذلك بتميّر قاطع وفاصل بين صوت الكهنة وصوت الأنبياء» وخاصة عندما نضع 


في اعتبارنا أن الكهنة هم الذين قاموا بكتابة وتحرير التوراة» وبذا فإن صوتهم 
كان حاضرا وفاعلا منذ البداية ولا نستطيع أن نفصله من صوت الأنبياء. وصوت 
الكهنة هذا هو الذى تصدى لأخطر تحد واحهته اليهودية وهدد بتفسخها عندما 
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المسيحية 
تواجحهنا المسيحية .مفهوم للنبوة fee‏ امتدادا لليهودية وانقطاعا عنها في نفس 
الوقت. وهذا المفهوم» مثل المفهوم اليهودى» لم يولد Lla WÍ‏ تطور تدريجيا 
واكتملت ملامحه في بوتقة الصراع مع اليهودية والصراع بين التيارات المحتلفة 
للمسيحية في فترة تكوينها الأولى. ومصدرنا الأولي لفهم نظرية النبوة في 
اله ا ال ل a ie‏ أسفار a‏ 


ونظرة الإنجيل للنبوة لا تختلف عن نظرة التوراة فيما يتعلق بالاصطفاءء إذ أن 
اصطفاء عيسى لمقامه الخاص يتم حن قبل ولادته» إلا أن الإنجيل يؤكد على عنصر لا 
نراه في حال نبوة إبراهيم وموسى وهو عنصر الإعداد الروحي. فعيسى يخرج إلى 
BA‏ ويصوم أربعين نهارا وأربعين ليلة» وعندما جوع يأتيه إبليس ليجرّبه ويطلب 
are‏ أن جيل Bybee!‏ عورا ويرد عيسى ”يقول LST‏ :ما بار obey‏ ييا COLT‏ 
بل IS‏ كلمة تخرج من فم MAU‏ ويأحذه إلى أعلى الهيكل ويطلب منه أن يلقي 
بنفسه» ويرد عيسى كلا SIE‏ الرب إلهك“ تم يأخذه إبليس إلى قمة جبل عال 
ويغذه Ob‏ غلك كل نالك الأرض OL‏ سجد له وينتهره عيسى ويرفض أن يسجد 
له» وعندها aS ja‏ إبليس cos)‏ 10-1:4). 


وفيما يتعلق GA‏ الامتداد والاستمرارية فإن مادة LAY!‏ تعتبر نبوة عيسى 
امتدادا للنبوة التوراتية وأن موسى في واقع الأمر يبشر به عندما يعلن cod‏ إسرائيل 
“يقيم لكم الرب إلهكم نيا من بيدكم؛ من إخوتكم بني قومكم مثلي» فاسمعوا 
له“ (تثنية 15:18). وتستخدم مادة LAY)‏ المادة التوراتية في مواطن عديدة 
fla‏ على الس ققدم عرس Ley‏ سردات لم ره ر PE US LAY! dale‏ 
للصورة الشعبية لعيسى الذى يقول الناس عنه Jua”‏ آحرون هو إيليّاء وآخرون 
هو بي كسائر الأنبياء“ (مرقس 15:6). وهو اعتقاد تدعمه مادة إنحيل لوقا عندما 
SS‏ عن إحياء عيسى لابن أرملة ويصف رد فعل الناس عندما يشهدون ذلك 
إذ يستولى عليهم الخوف وبمجدون الله قائلين ”ظهر فينا نبي عظيمء وتفقد الله 

“ شعبه” )7 :16( وعلى الأرحح أن لوقا يثير هنا صدى مقصودا ELY‏ ا 
N sles‏ بن الأرملة» الحية في الذاكرة الشعبية لليهود. وربما من الممكن أن نمدد 
ag ee ge eh hee‏ 


أنها استجابة لتوقعات جمهور اليهود المعاصرين لهو لاء الكتبة tem cys‏ أن pols‏ 


هذه المعجزات تستمد قوتها وتأثيرها من أصداء مختزنة فى الذاكرة الشعبية لهذا 
الجمهور. إلا أن هذه المعجزات تمثل من ناحية أخرى ارتدادا فى وجه التحول 
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الكبير الذى طراً على النبوة اليهودية منذ مطلع عهدها الكلاسيكي إذ أنها نزعت 
للتقليل من شأن المعجزة كما ذكرنا. ولكن هذا لا يعني ch‏ حال أن كتبة الإنجيل لم 
يهتموا برسالة عيسى» على العكس فإن تركيزهم الأساسي انصب في واقع الأمر 
على محتوى رسالة عيسى» بتأكيدها على البعد GE‏ ونفورها من الطقوسية. 
وبالإضافة لعنصر المعجزة يدعم LAY!‏ حانب الصورة التقليدية لنبوة عيسى بعنصر 
التنبؤ الذى نحده فى حالة GL‏ الأنبياء. 


ولكن ماذا عن صورة عيسى عن نفسه؟ تقدّم مادة الإنخيل بهذا الصدد 
صورتين» الصورة المألوفة لعيسى كني يشبه أنبياء التوراة» وصورة أحرى غير مألوفة 
و ا والصورة الأولى يعكسها عيسى عندما يشير إشارة غير 

eee aoe a‏ ومواجحهته as de lal‏ و cela‏ ار 
io‏ يقول ”لا ي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وأهل بيته” (مرقس 426( 
أما الصورة الثانية فيعكسها عيسى بداية بشكل غير مباشر أيضاء ويحكيها مرقس على 
هذا الوحه ”وسار يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس. وفي الطريق سأل تلاميذه 
من أنا في رأى الناس» فأجابوه Lay‏ المعمدان» وبعضهم يقول إيلياء وبعضهم أحد 
الأنبياء. فسألهم ومن أنا في رأيكم أنتم» فأحاب بطرس أنت المسيح» فأمرهم أن لا 
يخبروا أحدا” (30-2/7:8). إلا أن هذا الاحتراس والحذر لا OWL‏ أن يزولا نهائيا 
عندما يقف عيسى أمام محاكميه في بجلس السبعين ويسأله رئيس الكهنة “هل أنت 
الملسيح» ابن الله المبارّك؟“ ويجيبهم UI‏ هو. وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله 
القدير» وآتيا مع سحاب السماء” (مرقس -61:14 62( 


ومفهوم المسيح مفهوم له حذوره في تربة اليهودية ويرتبط بالاعتقاد Ob‏ 
Lele‏ من نسل داود GLY‏ ليحرر بن إسرائيل» الذين سيعود كافتهم لأرض الميعاد 
وينتصر al‏ إسرائيل على كل الآلهة وتصبح إسرائيل قبلة العالم ومركزه الروحي» 
كما رأينا أعلاه ه في نبوءة إشعياء. وهي نبوءة يعبر عنها الكاتب التو راي في مكان 
آخر بتفصيل درامي أكبر عندما يقول ”في تلك الأيام هسك عشرة رحال من جميع 
الأمم» على احتلاف ألسنتهاء بطرف ثوب رجحل واحد من يهوذا ويقولون نذهب 
معكم» فنحن "معنا أن الله معكه” ine‏ وهذا الوعد بالمسيح اليهودى 
يحمل عدا IL‏ والرخاء اللذين يعمّان العالم (إشعياء 7:52( ووعدا بالانتصار 
على الموت الذى يبيده JY!‏ إلى الأبد (إشعياء 8:25( )33( 


Lei‏ المسيحيون الأوائل (المشبّعون بتراثهم اليهودى) فكرة المسيح وأسقطوها 


على عيسى» إلا أن إسقاطها على عيسى اقتضى» بالإضافة لفكرة المسيح» ال كيز 
أيضا على فكرة أحرى وهي فكرة “عودة المسيح“» إذ أنه بات واضحا أن عيسى 
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ل gat‏ كل ما بشر dell ay‏ السعي» ويذا peel‏ غيسى» نسب dal SLi‏ 
للمسيحيين الأوائل» ليس فقط المسيح وانما أيضا المسيح المنتظر الذى لم تتحقق 
رسالته تحققا كاملا في بحليه الأول. وح تقوم لفكرة عودة المسيح قائمة كان 
لابد للمسيحيين الأوائل أن يطوروا اعتقادا آخر وهو الاعتقاد في عيسى H‏ 
الذى قام من موته بعد صلبهء وهو اعتقاد حرص المسيحيون الأوائل على إعطائه 
حضورا ملموسا بتجسيده فى حدث درامى نسجه الخيال LAY)‏ على الوجه 
التالى: 


Uy‏ مضى السبت وطلع فجر الأحد» جاءت مرم المحدلية ومريم الأحرى 
لزيارة القبر. وفجأة وقع زلزال عظيم» حيث نزل ملاك الرب من السماء 
ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه. وكان منظره كالبرق» وثوبه 
أبيض كالثلج. وارتعب الحرس لما رأوه وصاروا مثل الأموات. فقال الملاك 
للمرأتين لا تخافاء أنا أعرف أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ما هو هناء لأنه 
قام كما قال. تقدما وانظرا المكان الذى كان موضوعا فيه. واذهبا في JH‏ 
إلى تلاميذه وقولا لهم قام من بين الأموات» وهاهو يسبقكم إلى الجليلء 
وهناك ترونه ... فتركت المرأتان القبر مسرعتين وهما في حوف وفرح 
عظيمين ... فلاقاهما يسوع وقال السلام عليكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه 
وسجدتا له ... (مێ 7-1:28). 


وبالإضافة لمقام المسيح أسبغ المسيحيون الأوائل على عيسى مقاما آخر أوحته 
المادة التوراتية وهو مقام ”ابن الإنسان” الذى يشير له سفر دانيال ”ورأيت في 
منامي ذلك الليل؛ فإذا.مثل ابن الإنسان LET‏ على سحاب السماءء فأسرع إلى الشيخ 
الطاعن فى السن» فقَرّب إلى أمامه وأعطى سلطانا ومججدا وملكا حي تعبده الشعوب 
من كل أمة ولسان ويكون سلطانه سلطانا أبديا لا يزول» وملكه لا يتعداه الزمن” 
(14-13:7). ورغم غموض مفهوم “ابن الإنسان” هذا في اليهودية إلا أن 
الخيال المسيحى قد استوعبه فى صورته الى صنعها لعيسى وأحذ الصورة الدرامية 
الحية في مر ایال عن Oly! cy!‏ الآ على سحب السماء وجعلها جزءا من 
صورة عيسى عن نفسه كما رأينا أعلاه في إحابته أمام مجلس السبعين. 


مفهوم ”ابن الله“ الذى أضحى مفهوما مر كزيا في تصوير المسيحية للمقام الخاص 
لعيسى ليس كبشر فحسب وإنها أيضا كتجسيد لله. هذا المفهوم» أى مفهوم ألوهية 
عيسى» مثل انقطاغا حادا عن النبوة Lalas‏ اليهودئ !134 ولقد صاغت المسيحية 
ذلك عندما طوّرت لاهوتها في مبدأ الثالوث الذى يتكون من ثلاثة أقانيم: VW‏ 
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(الله)» والابن (متجسدا في عيسى)ء والروح القدس. والأقنوم الأخير مفهوم 
آخر من المفاهيم الغامضة لليهودية وإن خلعت عليه المسيحية مفهومها الخاص إذ 
جعلته روحا رفيقا ومعزيا للمسيحيين في غياب الحضور الفعلي لعيسى. ورغم أن 
eas‏ ل eal‏ ا 
يصون ن 4 لوروا Wily sy Jalna‏ حاط ع "اه يا آل" 
(مرقس 36:14( بل ويتعدى ذلك HO gd‏ بينه وبين عيسى الذى يعلن “أنا والآب 
واحد” (يوحنا 30:10( ويعلن ”إذا كنت لا أعمل أعمال cal‏ فلا تصدقون. وإذا 
كنت أعملهاء a‏ الأعمال إن كس Ss ١‏ 
الآب فيّ وأنا في الأب“ ' (يوحنا 3/:10-38). ولقد استلزم هذا تصوير عيسى 
ses‏ متجاوز للزمن التاريخني إذ أن ظهوره في الزمان والمكان اللذين ظهر 
eae — car e‏ 
باد e (5:17 Ley) 0 nee eee‏ 
تأليه عيسى العثور على حل لواقع ميلاده كطفل» > وهي واقعة بايولوجية أعمل فيها 
Se‏ !رن خاي سارها كلك لاي here‏ عير فيد ”الولادة 
العذرية e”‏ إذ أن أمه مرم لا تحبل به من شخخص بشرى Lily‏ من الروح القدُس (مثلا 
ميخ 18:1( 


هذه العقيدة الي تؤله عيسى لا تؤكد فقط القطيعة مع المفهوم اليهودى للنبوة 
كما أشرنا ولكنها تجعل أيضا مجموع تاريخ النبوة اليهودية إعدادا لظهور عيسى 
وجحعل تاريخ البشرية عقب صلب عيسى فة انتظار لعودة عيسى. والدليل i‏ 
كما يقدمه الإنحيل يرسم عيسى كشخص يؤكد عودته الوشيكة وقيام “ملكوت 
الله“ كما يتضح من قوله لتلاميذه وجمع من الناس: “لأن من يستحي بي وبكلامي 
في هذا الحيل الخائن الشرير» يستحي به ابن الإنسان مي حاء في جحد أبيه مع 
الملائكة الأطهار. وقال لهم: الى اقول لكو في ba gar‏ بن Y‏ يذوقون اارت» 
حى يشاهدوا بحيء ء ملكوت الله في جحد Meee‏ (مرقس 1:9-38:8). ها ies‏ 
لعيسى هنا يؤكد ضمنيا أن “ملكوت الله“ سيقوم خلال عقود قليلة قبل موت 
بعض معاصريه. هذا الاعتقاد بأن عودة عيسى أضحت قاب yegi al Geass‏ 
عنه الرسول بولس (الذى مات نحو عام 67( بقوة وبخيال حصب عندما حاطب 
معاصريه من المسيحيين قائلا ”ونقول لكم ما قاله الرب» وهو أننا نحن الأحياء الباقين 
إلى بحيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف 


التجاوز 


30 


ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله» فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح» ثم نخطف 
معهم في السحاب» نحن الأحياء الباقين» لملاقاة الرب في c Lail‏ فنكون كل حين 
مع الرب” (تسالونيكي الأولى 17-15:4). 


ورغم يهودية عيسى كان من الطبيعي أن يصطدم ادعاؤه للنبوة وادعاؤه بأنه 
المسيح وبأنه ابن الله باليهودية. ويقدم لنا SAY!‏ صورة حية لعداء اليهود لعيسى 
e‏ اة وال فس ادر تن sla ay‏ ا وجا 
حزب هيرودس. والكتبة كانوا ad‏ الفقهاء المتحصصين في تفسير الشريعة الموسوية 
وشرح فرائضها وتفاصيلهاء أما الفريسيون فكانوا ممثلي اليهودية بوحهها الشعبي 
وكانوا في صراع دائم مع og yc‏ الذين كانوا OES‏ يهودية كبار الكهنة 
والارستقراطية وطبقة الأثرياء. أما الهيرودسيون فكانوا مجموعة سياسية مناصرة 
لأسرة هيرودس الذى كان ملكا على يهوذا ومناصرين AY‏ اندماج اليهود في 
الثقافة الهيلينية. هبت كل هذه المجموعات على اختلافها ضد عيسى ودعوته ودحلت 
في مناظرات معه. O giU‏ يأتونه مع الصدوقيين ليختبروا صدق دعواه ويسألونه 
أن يريهم آية من السماء Gr)‏ 1:16( ويأتونة مرة ومعهم جماعة الهيرودسيين 
"ليمسكوة يكلمة” (فرقس (T3212‏ ويقولون غندما ويلغهم نبأ شقا البعض على 
ب ”هو يطرد الشياطين ببَعْلرَبول رئيس الشياطين” cot)‏ ن 24:12). وينعكس 
أثر هذه العداوة في الصورة المنفرة ll‏ يرسمها الإنجيل لمعارضي عيسى وال 
يصورها على سبيل المثال ما يقوله عيسى عن الكتبة معلمي الشريعة "إياكم ومعلمي 
الشريعة» يحبون المشي بالثياب الطويلة والتحيات في الساحات» ومكان الصدارة 
في المجامع ومقاعد الشرف في الولائم» يأكلون بيوت الأرامل» وهم يظهرون أنهم 
يُطيلون الصلاة» هؤلاء ينالهم أشد العقاب” (مرقس 41-38:12( 


هذه المواحهة بين عيسى وأعدائه تصل مداها في الأسبوع الأخير من حياته 
عندما يدحل أورشليم ويذهب مباشرة إلى الهيكل ويفرض نظاما مختلفا roy”‏ 
يسوع الهيكل وطرد جميع يع الذين يبيعون ويشترون فيه اا ل 
الحمام وقال لهم: جاء في الكتاب بي بيت الصلاة» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص” 
c+)‏ 13-12:21). وتصل المواجهة لحظتها الحاسمة عندما يعتقل عيسى ويحاكمه 
رؤساء الكهنة ويسلمونه للسلطات الرومانية ليعلن صوتهم "لنا شريعة» وهذه الشريعة 
تقضي عليه بالموت لأنه زعم أنه ابن الله“ (يوحنا 7:19). كان عيسى في نظر 
رؤساء الكهنة وبجلسهم السبعيئن ”نبيا كاذبا” وكان قرارهم بشأنه» كما يخبرنا 
التلمود البابلي» أنه ”سيرحم لأنه مارس السحر وأغوى بي إسرائيل ليرتدوا”.[36) 
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كان صوت الكهنة هذا الذى أدان عيسى وحكم .بموته هو رد فعل اليهودية 
الصارم في مواجهتها لأكبر تحد واحهها منذ قفل باب النبوة. إلا أن المفارقة 
التاريخية شاءت أن يصبح حدث صلب عيسى بداية لميلاد دين جديد حوّل حدث 
صلب عيسى لانتصار» وجعل صورة عيسى شبه العارى على الصليب أقوى رمز 
دي. ورغم أن المسيحية يهودية في جذورهاء ورغم أن إلهها هو إله اليهودية؛ 
وأن نبوتها تأسست على النموذج اليهودى» إلا أنها ما لبشت في نهاية الأمر أن 
استقلت بنظامها العقيدى» ووضعت عيسى في قمة تحاوزت موسى وأسبغت عليه 
طبيعة امتزج فيها الإنساني بالإلهي. وبإعلان تحاوزها لليهودية أعلنت المسيحية نهاية 
عصر "العهد القديم“» العهد بين الله وبي إسرائيل» وبزو غ عصر “العهد الجديد”» 
العهد بين الله والبشرية.[37) 
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يقابله في النص العبرى تعبير ' من نهر مصر “ (ony ann)‏ ما feo wl [ee‏ 
العربية المشتركة أكثر دقة وموافقة للأصل. 

CA‏ يحيط أسلوبٌ كاتب السفر في وصفه للحادثة شخصية الإنسان بغموض 


واضح» وهو غموض أدى لاختلافات بين المفسرين. فبعضهم رأى أن الإنسان هنا 
يحسّد JY)‏ وأن يعقوب مالبث أن أدرك ذلك Lue‏ باركه JYI‏ وأطلق عليه اسم 
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إسرائيل» وبعصهم رأى أن الإنسان هو في واقع الأمر ملاك بعثه الرب. وفى 
تحليله للقصة يذهب اللاهوت الألماني راد إلى أنها تعتمد على أصل قدم» ny‏ أن 
بن إسرائيل وحدوا في فنيئيل قصة ide‏ عن مصارعة ليلية عقب هجوم إله على 
إنسان» of‏ الكاتب التوراتي رأى من المناسب استعارة هذا الإطار الأسطورى القديم 
وجعله حزءا من قصة يعقوب للتمثيل على علاقة الإله بإسرائيل. انظر: 


Rad, Genesis, p. 324. 


(25) هذا الاسم العلم للاله مستمد من فعل الكينونة فى العبرية (هاياه (aa‏ لمناقشة 
موجزة لزحمة يهوه انظر: 
Clifford, "Exodus," in Brown, Fitmyer, and Murphy (eds), Jerome‏ 
Biblical Commentary, p. 47.‏ 
oy HoA (26)‏ كاله ad ree‏ 0 في أديان الشرق الأدن. وفي الديانة 
gl‏ ولق استعارت T‏ عي ايد يهوه کاله حارب ie‏ 
في صراع مع التنين أو لوياثان ويقتله. انظر على سبيل المثال مزامير 13:74-14. 
حول هذه المسألة انظر 


Wakeman, "The Biblical Earth Monster in the Cosmogonic 
Combat Myth," pp. 313 - 320. 


7 لا يوجد أى أساس تاريخي لما يرويه سفر الخروج بشأن موسى وفرعون 
والبلايا الي وقعت على المصريين. ورغم الحفريات المضنية لعلماء الآثار إلا أنهم 
لم يجدوا ما يسند القصة التوراتية. إلا أن هذا لا يع أن بعض عناصر القصة فيما 
يتصل بسياقها العام ليست بتاريخية» إذ أن الكنعانيين كانوا de‏ اتصال GN was,‏ 
كانوا يهاحرون إليها في أزمان القحط وليس من المستبعد أنهم شاركوا فى 
أعمال البناء» كما أن حغرافية القصة التوراتية تحوى clei‏ أماكن تاريخية eer‏ 
ومن أجرأ النظريات بشأن قصة الخروج ما ذهب إليه عالما الآثار إسرائيل فنكلشتاين 
ويل آشر زلبّرمان اللذان يرفضان» بناء على المكتشفات الآثارية» قصة الخروج 
بصيغتها التوراتية ويرفضان ما ذهب إليه بعض علماء التوراة أنها قد حدثت في 
gäl‏ الثالث عشر ق.م. في زمن رمسيس الثاني (حوالي 1290-1224). وهما 
يرجعان بقارئهما إلي القرن السابع عشر ق.م. وصعود الهكسوس ثم طردهم من مصر 
ويذهبان إلى أن الهكسوس كانوا في واقع الأمر ساميين عادوا بعد طردهم لأرض 
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كنعان. وفي رأيهما أن أصداء طرد الهكسوس ظلت تتردد في ذاكرة الكنعانيين 
وخيالهم الشعبي طيلة القرون الي أعقبت الحدث وأن هذه المادة الشعبية شكلت 
إطار القصة التوراتية عندما نشأت الظروف الي استدعت صياغتها. ولقد نشأت 
هذه الظروف في القرن السابع ق.م. عندما صعد إلى الحكم في مصر ملك 
حديد هو بسامتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين» ونحح أن يبعث مصر 
من سباتها ويحولها لدولة قوية ومزدهرة وذات طموح إمبراطورى إذ أنها مالبثت 
أن حلت محل الأشوريين بعد انهيار إمبراطوريتهم وقامت باحتلال أغلب أراضي 
فلسطين وفينيقيا ومملكة إسرائيل. وفي نفس هذه الفترة كان الملك يوشيا على ASLE‏ 
يهوذا وكان يطمح لتوحيد بن إسرائيل في مملكة واحدة عاصمتها أورشليم 
و تخضع sus‏ من سلالة داود. إلا أن مصر» بقوتها وعتادها الإمبراطورى» كانت 
تقف في وجه تحقيق حلم يوشيا. كان هذا هو الظرف والسياق الذى, NG‏ 
فيه قصة الخروج إذ بعثت الذكريات الكنعانية القديمة المعادية للمصريين وأعطيت 
محتوى جديدا أسبغ على الصراع مع ملك مصر بعدا مختلفا إذ أصبح صراعا بين 
يهوه وفرعون. انظر: 

Finkelstein and Silberman, The Bible Unearted, pp. 48 - 71. 


)78( تدل المادة التوراتية أن الواقع الديئ God‏ إسرائيل في فترتهم المبكرة وما تلاها 
ظل واقعا تطبعه التوفيقية (Syncretism)‏ بين اليهودية وسياقها الوثي الكنعاني. 
وهكذا قرا فسن سثر الفضاة كيت أن الخيل الذى عاضر موسي be‏ الذي SE‏ 
قد خلفهما جيل آخر "لا يعرف الرب ولا ما عمل لبي إسرائيل. ففعل بنو إسرائيل 
الشر في Ce‏ الرب وعبدوا البعل. وتركوا الرب إله آبائهم الذى أحرحهم من أرض 
ر وا xi‏ أحرى من آلهة الشعوب والذين حولهم» > وسجدوا لها وأغاظوا 
الريب تر كوه وعيدوا البعل وعشتاروتك” (13-10:2). 


(29) حول طبيعة هذه التجربة الكتابية انظر: 
Haran, "From Early to Classical Prophecy: Continuity and‏ 
0 انه .394 - 388 Change," pp.‏ 


Mowinckel, ""The Spirit" and "Word" in Pre-Exilic Reforming 
Prophets," Journal of Biblical Literature, vol. 53, no. 3 (October 
1934), pp. 199 - 227. 
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Gt‏ في الاحتلافات بين النبوة الكلاسيكية والنبوة السابقة عليها انظر مادة: 
"Prophets and Prophecy"‏ في: 
Encyclopaedia Judaica, vol. 16, pp. 566 - 586.‏ 
Ghyll Gat Cad, 3‏ سوير إل of‏ رسالة cll‏ القرن القامن قدست هه 
العدل الإحتماعي على مسالة النزعة التوفيقية الى تصالحت مع الوثنية الكنعانية» 
ويقول “إن الدليل الآثارى الموحود في هذه الفترة على عبادة آلهة كنعانية 
مثل بعل وعشتارت يشير إلى أنها كانت موجودة فقط وسط الأغلبية الفقيرة 
من المزارعين» وأن الأنبياءء كمدافعين عن هؤلاء الفقراء غضوا الطرف عن 
ممارساتهم وركزوا على الظلم الصارخ الذى مارسه قادتهم المتدثرون بالورع.” 
Sawyer, Prophecy and the Biblical Prophets, p. 47.‏ 


)29 حول فكرة المسيح وتطورها في اليهودية منذ فترة داود وفترة الهيكل الثاني 
وما أعقبهما انظر مادة “Messiah”‏ في: 
Encyclopaedia Judaica, vol. 14, pp. 110 - 115.‏ 
# على ضوء دراسته لادة الإنجيل يقول الباحث Ghyll‏ براون إن العهد الحديد 
يصف عيسم مستعماا كلمة ”اللہ“ بوضوح في ثلاثة مواضع وأن هناك خمسة 
مواضع ذات إشارات محتملة لألوهيته. انظر: 
Brown, Jesus: God and Man, pp. 28 - 9‏ 
)35( لمناقشة تفصيلية عن معارضة اليهود وما ارتكزت عليه انظر: 
Sanders, Jesus and Judaism, pp. 270 - 293.‏ 
(36) انظر : 
Wead, "We Have a Law," p. 188.‏ 


)37( مفهوم ”العهد الحديد” هذا هو عودة على مستوى معين لفكرة ميثاق نوح. 
ees dle” a) sais‏ سن ON‏ میثاق نوح يشمل اليشر والراناتء OF Lary‏ 
الفكرة المسيحية فكرة ONS‏ "م ركزية بشرية”. فرغم أن المسيحية تطرح عبر عيسى 
ميثاقا حديدا إلا أنه ميثاق يقتصر على البشر فقط. هذا الطرح السائد GEL‏ "العهد 
الجديد” ثار عليه مؤحرا لاهوتيومايعرف الآن ب SpA‏ 
الحيوان” (animal theology)‏ وهو لاهوت يوشع دائرة oy ay‏ 
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التحرير (liberation theology)‏ ليشمل الحيوانات والبيئة الطبيعية. يقول 
اللاهوت المعاصر لنزى (Linzey)‏ أحد أبرز ممثلي هذا التيار: 


كثيرا ما a‏ اللاهوتيون اغفالا عمليا ... أن ميثاق نوح يشمل كل 
المحلوقات الحية. فالله لا ”يصطفى“ البشر فقط بل سائر المخلوقات الحيةء 
بل والأرض نفسها. والسؤال الذى يجب أن نطرحه إذن هو: ما الذى يتوجحب 
علينا فى علاقتنا الإنسانية بالمخلوقات الأحرى إن كان الله الخالق قد شاء 
أن يحبهم ويحققهم pay‏ في ميثاق مع نفسه أو مع نفسها من غير أن 
ينفصل هذا الميثاق عن الميثاق مع البشرية نفسها الذى أقامه الله عبر عيسى 
المسيح؟ إن لاهوت القرون الوسطى ... قد أنكر أية مسئوليات أخلاقية 
للبشر ol‏ الحيوانات ... وبذا أحرحهم من دائرة الرابطة البشرية ... وفي 
معارضة هذا فإننا نحتاج للتأكيد على الطبيعة الملائمة وذات المغزى الروحي 
GEL‏ الله الذى يشمل الكل. 

Animal Theology, p. 69 - 70. 
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التجاوز 


محاكمة المسيحية 
تأليف مايكل مارتن 


ترجمة محمد محمود 


هذا الكتاب من تأليف الأكادمى الأمريكى مايكل 


مارتن وهو أستاذ سابق فى قسم الفلسفة The‏ 


Case 


بجامعة بوستون ومن المهتمين بفلسفة Against‏ 


hristianity 


الأديان. ولقد صدر الكتاب ple‏ 1991 عن دار 
جامعة تيمبل للنشر Temple University)‏ 
(Press‏ ويقع الكتاب في مقدمة وثمانية 
فصول وملحقين. ونبداً في هذا العدد بنشر 
ترجمة المقدمة التي تعالج تعريف المسيحية. 
وسننشر ترجمة باقي الكتاب تباعا في الأعداد 
القادمة من (التجاوز). 


المقدمة 


المسيحية أكبر أديان لعا ايوم وعدد أتباعها أكبر من عدد أتباع أى دين آخر. 
ويقدر ioa Se‏ في العام ب 1.6 بليون مقارنة بنحو 0.8 بليون مسلم» 
و0.6 بليون هندوسي» و 03 بليون بوذى» و 97 مليون من أتباع الديانات 
Cee Ne One Ope eli 17 gee‏ ی 
ملايين كونفوشيوسيء و 4.5 مليون بهائي» و 3.4 شنتوی» و 3.3 من أتباع 
الجينية." وفي الواقع Moly OB‏ من كل ثلاثة على ظهر الأرض يعتنق المسيحية. 
وعلاوة على ذلك فإنه من الواضح أن تأثير المسيحية على امجتمعات الغربية وثقافتها 
أكبر من تأثير أى دين آخر أو أية فلسفة أو أيديلو حية أخرى. ولقد امتد تأثير 
المسيحية في الغرب ليشكل الأدب والفن والموسيقى والعلوم والقانون وأساليب 
التفكير ونمط الحياة. ومن الصعب تصور ما كانت ستؤول إليه الثقافة الغربية وا مجتمع 
الغربي من غير المسيحية. والمسيحية لم تستمر فقط على مدى ألفى عام وإنما توسعت 
وتطورت أيضا. وحى في يومنا هذا OP‏ المبشرين المسيحيين ما زالوا يقومون بدشر 


02 


إحيل المسيح في إفريقيا وآسياء وبحد أن الولايات المتحدة تشهد انبعاثا في الحركة 
الأصولية المسيحية, 


إلا أن أهمية دين ما قياسا على عدد أتباعه أو مدى تأثيره لا يعن بالضرورة أن 
انين هنا ادن tos.‏ ادف المكن ان يكو 106 st hy‏ عن 
fe‏ ومن الضرورى أن نضع في اعتبارنا أن المسيحية كان لها نقادها منذ البداية. 
ويرى بعض العلماء أن الكثيرين من الناس كانوا في الفازة المبكرة لظهور المسيحية 
يشكون في ألوهية عيسى ويعتبرونه ساحرا. ومن المؤسف أن معلوماتنا عن هؤلاء 
النقاد ال للمسيحية معلومات محدودة» إذ أن الكنيسة نقبت كتابات النقاد من 
الهراطقة والوثنيين وأعدمتها عندما قويت شوكتها بعد نيلها لمساندة الإمبراطورية 
الرومانية»2) واستمر هذا القمع من قبل الكنيسة لقرون. 

ولقد اتخذ هذا القمع أشكالا كثيرة» وكانت احدى أشكاله الرئيسية فرض 
الكنيسة لسلطانها المطلق فيما يتعلق بالاعتماد الرسمي لما هو موحى به من الله. 
ففي القرنين الأول والثاني الميلاديين نقل المسيحيون الأوائل تعاليمهم عبر الأناحيل 
والرسائل والقصص والنبؤات. ولا تمثل السبعة والعشرون كتابا المعتمدة في العهد 
الجديد وال تستخدمها كل الكنائس المسيحية الكبرى إلا جزءا من هذه المادة. 
وعلى سبيل المثال of‏ الكتب المعتمدة لا تشمل hål‏ يعقوب» وأعمال بيلاطس» 
وأعمال بولس وتكلاء إذ أن هذه الكتابات لم تعتبر كتابات أوحى بها الله. إلا 
أن احتيار الكنيسة لهذه الكتب السبعة والعشرين ككتب معتمدة لم يتم بين عشية 
وضحاها. فأقدم كتب معتمدة وهي المعروفة بكتب قائمة موراتورى (Muratori)‏ 
وترجع لعام 190 ميلادية تشمل أغلب كتب العهد الجديد الى نعرفها اليوم باسثناء 
رسالة العبرانيين ورسالة يعقوب Caley‏ بطرس الأولى والثانية ورسالة يوحنا 
الثالثة. إلا أنه كان af‏ حلاف حول مسألتين: حول سبعة من الكتب وعما إن كانت 
صادرة عن وحي (رسالة العبرانيين» ورسالة يعقوب» ورسالة بطرس الثانية» ورسالتا 
يوحنا الثانية والثالثة» ورسالة يهوذاء وسفر الرؤيا)» وهي كتب تم أخيرا ضمّها 
للعهد الجديد» وحول كتب أحرى رُفضت واستبعدت في نهاية الأمر(رسائل 
القديس إغناطيوس» ورسالة القديس كليمنس الأولى» ورسالة راعي هرمس). ولقد 
نشر أثناسيوس أول قائمة رسمية لكتب العهد الجديد عام 365 ميلادية وهي قائمة 
أقرّها مجلس الكنيسة الذى انعقد في قرطاج عام 397 gore‏ )8 وأعلنت الكنيسة 
أن هذه الكتب السبعة والعشرين أوحى بها الله وبالتالي لا يمكن الشك في 
عصمتها. 
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وفي الواقع أصبحت عصمة هذه الكتب أمرا مجمعا عليه إحماعا شبه كامل 
عقب قمع النقاد المسيحيين الأوائل والقبول الرسمي في القرن اداع لكتب العهد 
الجديد المعتمدة» وهو وضع استمر حى نهاية القرن السابع عشر ,4 ade‏ 
بدأ التشكيك فى صحة الكتاب المقدس على يد رجال من أمثال ا وتوماس 
بين (Thomas Paine)‏ والبارون دولباخ «(Baron D’Holbach)‏ ويوهان 
سلامو سيملر (Johann Salamo Semler)‏ وصامويل راعاروس Samuel)‏ 
«J. G. Eichhorn) ùر 5.415 «(Reimarus‏ وباور LS; .(G. L. Bauer)‏ قال 
روبرت مورغان وجون بارتون فإن: 
الدراسات الحديثة للكتاب المقدس نشأت فى أوربا الغربية فى الوقت CU‏ 
انهار فيه النظام القديم في نهايات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر .. 
ولقد ارتكزت الثقافة الدينية القديمة على القبول التام للمفهوم اليهودى- المسيحي 
للإله» إلا أن هذا المفهوم بدأ يفقد تماسكه تحت ضغط النقد العقلان. فقد 
انعتق العقل البشرى المستنير من أسر النزاث الديي ولم يعد يقبل قبولا أعمى أن 
الكتاب المقدس يتحدث بموثوقية عن الله والعالم. وتحذت العلومُ الطبيعية صورة 
الكتاب المقدس عن العام وتزعزعت الرواية الكتابية بحددا في مواجهة نقد علماء 
الأحلاق والدراسات التاريخية. وأضحت النظرة للكتاب المقدس أنه سحل غير 
معصوم يتحدث عن الدين والتاريخ Lyte‏ متقلا )5( 


ولقد استمر هذا النقد للكتاب المقدس .عستوى أعلى من التعمق والتفصيل فى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إلا أن ما يثير الاستغراب أن التقويم الفلسفي 
المتواصل والمنظم للمسيحية ظل ضئيلا رغم بحهود الدراسات الكتابية النقدية للعهد 
الجديد وانتشار روح البحث العلمي. ولعل أشهر فيلسوفين انتقدا المسيحية في 
عصرنا هما برتراند رسل وفريدرش نيتشة» إلا أن نقد كل من هذين الفيلسوفين 
Gad SLU Ue‏ رس pgs‏ وال "ناذا لست ما )1927( 
لم يقدم إلا تفنيدا سطحيا لحجج الإبمان بالله واتار سازلات Lae‏ إن کان عیسی 
معلما أحلاقيا مثاليا. إلا أنه وح في حالة من يؤمن بوجود الله فشمة مشاكل 
هامة Glad‏ بالمبادىء الأساسية للمسيحية لم يثرها رسل. وفي حالة نيتشة فإننا بحد 
أن نقده الدؤوب للمسيحية في كتابه ضد المسيح )1889( یفژض بدوره قبول 
فلسفته المختلف عليها بشأن إرادة القوة وبشأن الإنسان الأعلى بالإضافة لافتراض 
بطلان الكثير من مبادىء المسيحية.77) وبذا نجد أن انتقادات نيتشة انتقادات مفرطة 
ومفارقة مالم نوافق منذ البداية على نظرته الفلسفية ونكون مقتنعين ببطلان مبادىء 
المسيحية. 
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ورغم أن بعض الأعمال المتعلقة بنقد المسيحية في القرنين التاسع عشرا والقرن 
العشرين تستحق الثناء لإثارتها لقضايا نقدية هامة ولمواصاتها apet‏ النقاد 
الأوائل إلا أنه لاتزال هناك حاحة لنقد فلسفي كاف ومنظم. ويهدف هذا العمل 
ta‏ مثل هذا النقد. ورغم coil‏ قدمت الحجج المطوّلة في عمل آخر دفاعا عن 
الالحاد» إلا أني لن أفترض فيما يلي الإنطلاق من هذا الموقف.") وفي واقع PM‏ 
فإنه من الممكن لقارىء هذا الكتاب أن يؤمن بالله ويقبل كل ما فيه من غير أن يقع 
في تناقض. 

إن غرضي من محاكمة المسيحية غرض نظرى وليس بغرض عملي. فأنا لست 
من السذاحة بحيث أفزض أن الحجج الى أقدمها هنا ستقنع الكثيرين بالتخلي عن 
معتقداتهم المسيحية. إلا أن زعمي ببساطة هو أن العقلانيين من الناس يجب أن 
يتخلوا عن هذه المعتقدات على ضوء النقاش الذى أثيره. 

وحن تتسئئ L‏ محاكمة المسيحية من الضرورى في البداية أن نوضح ماذا يعني 
أن يكون المرء مسيحيا. كيف نعرّف المسيحية؟ هل هناك مجموعة من المبادىء 
الأساسية الي لابد أن يعتنقها المرء ليصبح مسيحيا؟ هناك كنائس مسيحية مختلفة - 
الكنيسة البروتستانتية» والكاثوليكية» والأرثوذكسية الشرقية - والعديد من المذاهب 
والطوائف داخل البروتستانتية. وكما لاحظ أحد المعلقين: 


إذا انتقل شحص غريب من قدّاس في كاتدرائية رومانية كاثوليكية إلى اجتماع 
من احتماعات يوم الرب الي يعقدها الكويكريون فمن حقه أن يندهش إن علم 
أن المتعبدين في كل من المناسبتين يدعون بأنهم مسيحيون. وستزداد حيرة 
هذا الغريب وارتباكه إن امتدت ملاحظاته لكنائس جماعة العلم المسيحي» 
والمنهاحيين» والسبتيين» واتباع سويدنبورغ» ومتشددى المعمدانيين» وح من 
غير أن يسيح بعيدا ليزور الكنيسة الإغريقية والقبطية OD ae Vly‏ 


وبالنظر لهذا التعدد الكبير فإنه من الصعوبة OIG‏ استخلاص مجموعة مشتركة 

من النصائص يشكل كل عنصر من عناصرها شرطا لازما ويشكل مجموع عناصرها 
شرطا كافيا لتعريف المسيحي. إلا أنه توجد مجموعة من المبادىء الى يؤمن بها 
غالبية من ينتمون للمسيحية. )12( وهذه المبادىء تعراف ما age‏ بالمسيحية الأساسية. 
ومن الممكن تعريف SN)‏ نواع الأخرى من المسيحية بالإضافة للمسيحية الأساسية أو 
الطرح منها. ومن الممكن استخلاص مبادىء المسيحية الأساسية بالرحوع لقوانين 
الإبمان Bou‏ وهي قانون إيمان الرسل وقانون Oley!‏ النيقاوى وقانون الإبمان 
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الأثناسبيوسي. قوانين الإعان هذه مقبولة قبو Y‏ واسعا في العام الملسيحي eg‏ في 
مجموعها aol aol‏ || موجزا معتقدات الملايين من المسيحيين. 


إن أقدم صياغة للدين المسيحي هي قانون إعان الرسل. وحن اليوم فإن أغلب 
السيخين يرددون Lilas)‏ لغاتهم) هذه الكلمات في كنائسهم حول ALS‏ 

أؤمن بالله الأب» القدير 

خالق السماء والأرض 

وبيسوع المسيح» ابنه الوحيد» ربنا 

الذى خبل به بواسطة الروح القدس 

ولد من مريم العذراء 

تألم في عهد بيلاطس البنطي 

صلب» ومات» ودفن 

ونزل إلى الجحيم 

وفي اليوم الثالث قام من الأموات؛ 

صعد إلى السموات 

وجلس عن بمين الله الأب القدير 

من ثم Bb‏ ليدين الأحياء والأموات 

وأؤمن بالروح القدس» والكنيسة المقدسة الجامعة» 

وشركة القديسين؛ 

وغفران الخطاياء 

وقيامة الجسد 


(13) onal الأبدية‎ SLL g 


وهذا القانون LY!‏ عبارة عن صيغة موسعة كانت تقال في طقوس التعميد 
في روما حوالي عام 150 ميلادية ويعرّف الكثير من المؤمنين وبشكل واضح وبسيط 
با مبادىء الأساسية للمسيحية. وحسب فيليب شاف» وهو dle‏ متخصص في 
القوانين الإانية للمسيحية» فإن هذا القانون: 
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سهل الفهم وتعليمي للطفل» وطازج SV Gey‏ العلماء المسيحيين تبحراء بل 
ويجد فيه هذا العالم متعة العودة ge‏ البدائية والمبادىء الأولى كلما تقدم به 
العمر. إنه قانون يضوع بأريج الماضي ويحمل ثقل إجماع كلي يحل عن التقدير. 
ail‏ يحمل آصرة وحدة توخد كل عصور العام المسيحي adla‏ )15( 


إلا of‏ شاف يلاحظ أن هذا القانون أو أى قانون آخر ليس ببديل لسلطة الكتاب 
المقدس فى البروتستاننية ولسلطة الكنيسة فى الكائوليكية )1 فالسيحيوك يرون أن 
قانوك إعان الرسل تلخيص. مفيد لبادىء هامة في المسيحية WSS)‏ مبادىء لايد 
من فهمها على ضوء سلطة الكتاب المقدس أو shang Si‏ إلا أن هذا القانون وعلى 
الرغم من ذلك مفيد لغرضنا إذ أنه يساعدنا على تعريف المسيحية الأساسية. فرغم 
وحود خلافات كبيرة فى مبادىء وممارسات الكنائس والمذاهب والطوائف المسيحية 
المحتلفة فثمة اتفاق mals‏ بينها حول المبادىء الأساسية الي يعبر عنها قانون يمان 
الرسل. 

أما قانون Oey!‏ الهام الثانيء أى قانون الإيمان النيقاوى» فقد تمت صياغته لأول 
مرة عام 325 في المجمع الذى انعقد في نيقية تحت رئاسة الإمبراطور قسطنطين. 
وكان الغرض الرئيسي لصياغة هذا القانون هو شرح وحهة النظر التقليدية المتعلقة 
بالابن الإله وذلك لمعارضة الآريوسية وهي وجهة النظر القائلة بأن الابن الإله ليس 


أزليا مثل الأب الإله. ولقد ast‏ قانون OLY!‏ النيقاوى أن طبيعة الابن الإله هي من 


نفس طبيعة الأب الإله وأنه ليس LB‏ من طبيعة مشابهة. وعرور الزمن توسع 
نص هذا القانون عن طريقين. فقد تم التوفيق بينه وبين قانون Ol)‏ الرسل بإضافة 
بعض التعابير والإضافات المتصلة بالروح القدس. ولقد وافق مجمع خلقيدونية الذى 
انعقد عام 451 على هذه الصيغة الموسّعة للقانون وأقرّها. ووقع حلاف بين فرعي 
الكنيسة الغربي والشرقي حول عبارة من عبارات الصيغة الموسّعة للقانون. فالصيغة 
الموسّعة الي تم تبنيها عام 451 قالت إن الروح القدس منبثق من الأب. ولقد فسرت 
الكنيسة الشرقية ذلك بأنه يعي "منبثق من الأب بواسطة الابن” بينما فسرته الكنيسة 
الغربية .معني ”منبثق من الأب ومن الابن”. ولقد عرف التفسير الأخير بتفسير صيغة 
”من الابن” وتم إقراره رسميا في الغرب عام 599. 
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والصيغة الغربية التالية لقانون الإبمان النيقاوى L)‏ لخلقيدوني هي الصيغة الي 
تنم تلاوتها في الكنيسة الأنجليكانية اليوم:!17) 


أؤمن بإله واحد» الله الأب القدير 

حالق السماء و الأرض» 

ge‏ كل الأشياء» ما یری و ما لا يرى: 

وأؤمن برب واحد يسوع المسيح» ابن الله المولود الوحيد؛ 
المولود من الآب قبل كل الدهور 

إله من cal}‏ 

نور من نور» 

إله حق من إله حق؛ 

مولود غير مخلوق؛ 

هو من جوهر الأب؛ 

الذى به كان كل شئ: 

Gi‏ عن أحلنا FAR‏ ومن أجل خلاصناء نزل من السماءء» 
وتحسد من الروح القدس و من مريم العذراءء 

وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى؛ 

تألم و قبر؟؛ 

وقام من بين الأموات ف اليوم الثالث كما فى الكتب: 
وجلس عن بين أبيه: 

وايضا Gb‏ فى ott‏ ليدين الأحياء و الأموات؛ 

الى ليس SUL‏ انقضاء 

وأؤمن بالروح القدس» الرب» والحيي» Ball‏ من الأب ومن الابن؛ 
نسجد له و نمجده مع الأب و الابن» 

الناطق فى الأنبياء: 

وأؤمن بكنيسة واحدة جامعة ورسولية: 

واعترف .ععمودية واحدة لمغفرة الخطايا: 
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وانتظر قيامة الأموات: 
وحياة الدهر OMI‏ امن )18( 


ويقول شاف إن هذا القانون الإماني (من غير صيغة ”من الابن”): 


مُعظم في الكنيسة اليونانية ST‏ من أى قانون آخحر ويحتل نفس المكانة الي 
يحتلها قانون Ole]‏ الرسل في الكنيسة اللاتينية والكنيسة البروتستانتية. ولقد تم 
دبحه وشرحه في كل تعاليم الأرثوذكسية اليونانية والروسية. ويتلى أيضا (بصيغة 
”من الابن”) في قداسات كنيسة الروم (منذ نحو القرن السادس) وفي الكنيسة 
الأنحليكانية والكنيسة اللوثرية. ولقد تبناه مجمع ترينت كقانون أساسي وأضافه 
البابا بيوس الرابع لإعلان العقيدة الترينتية. ولذا وعند الدقة يمكن القول إنه قانون 
مسكوني أو Mle‏ بالمقارنة مع قانون يمان الرسل وقانون الإيمان الأثناسيوسي 
اللذان لم يتم قبولهما قبولا تاما في الكنائس الشرقية.[19) 

LI‏ قانون Oley!‏ الهام الثالث للمسيحية فهو قانون الإبمان الأثناسيوسي ويتلى 

کالان: 


كل من يروم أن Gale‏ يجب عليه Vol‏ وقبل كل شيع أن يحفظ الإمان الجامع 

الشامل ويتمسك به ومن لا يحفظ هذا OLY!‏ بأكمله ومن غير إفساد أو تعديل فيه 
يهلك هلاكا أبديا. والإبمان الجامع الشامل هو 

(1) أن نعبد إلها واحدا في ثالوث» وأن نعبد ثالوثا في وحدانية؛ ويجحب 

ألا نخلط بين الأقانيم» ولا أن نفصل في الجوهر أو نقسّم الذات» فإن للأب 

أقنوماء وللابن أقنوما آخر: وللروح القدس أقنوما آخر. ولكن الأب والابن 

والروح القدس» ليسوا إلا إلها واحدا وججدا واحدا وعظمة أبدية واحدة. 

وكما هو الأب كذلك الابن وكذلك الروح القدس. فالأب غير مخلوق» 

والابن غير مخلوق» والروح القدس غير مخلوق. الأب غير محدودء والابن 

غير محدودء والروح القدس غير محدود. الأب سرمدىء والابن سرمدى» 

والروح القدس سرمدى. ومع ذلك فهم ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمدى 

واحد. وكذلك ليسوا ثلاثة غير حدودين» ولا ثلاثة غير مخلوقين» بل واحد 

غير مخلوق» وواحد غير محدود. كذلك الأب قادر على كل شيء والابن 

قادر على كل ce et‏ والروح القدس قادر على كل شيء. ومع ذلك ليسوا 
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ثلاثة قادرين على كل شيء بل واحد قادر على كل شيء. فالأب هو اللهء 
والابن هو الله» والروح القدس هو الله. ولكن ليسوا ثلاثة آلهة» بل إله 
واحد. كذلك الأب هو الرب» والابن هو الرب» والروح القدس هو الرب. 
ولكن ليسوا ثلاثة أرباب» بل رب واحد. وكما أن الديانة المسيحية تأمرنا 
ob‏ نعترف ob‏ كل أقنوم من الأقانيم هو بذاته إله ورب» كذلك تنهانا 
عن القول بثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب. والأب لم يكونه أحد آخرء وهو غير 
مصنوع» وغير مخلوق» وغير مولود. والابن مولود من الأب وحده» » وهو 
غير مصنوع» وغير مخلوق» بل مولود. والروح القدس منبثق من الأب» ولم 
يكن مصنوعا ولا مخلوقا ولا مولودا. فالأب إذن واحدء لا ثلاثة آباء. والابن 
واحد لا ثلاثة أبناء.والروح القدس واحدء لا ثلاثة أرواح قدس. Coes‏ 
هذا الثالوث من هو أسبق من الآخر فى الزمن أو متخلف عنه أو أكبر منه» 
أو أصغر منه» DL A Lla‏ سيردا ساي Aglaia‏ ولهذا فى جميع 
الأمور كما ذكرنا ينبغى أن يعبد الثالوث فى وحدانية» والوحدانية فى ثالوث. 
تعن clue‏ كل عليه أن بكر ناهذا هو SAS pastel‏ 

)2( كذلك يلزم للخلاص الأبدى أن يؤمن عن يقين بتجسد ربنا يسوع 
المسيح. OY‏ الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونعترف بأن ربنا يسوع المسيح ابن 
call‏ هو إله وإنسان معا؛ هو إله مولود من جوهر الأب قبل العالمين. وهو 
إنسان مولود من حوهر أمه فى LL‏ هو all‏ تام» وهو إنسان تام: ذو نفس 
ناطقة وحسد بشرى ذو كيان b> gor 9g‏ هو مساو للأب بحسب لاهوته» 
ودون الأب بحسب ناسوته. وهوء وإن يكن إلهاً CE‏ معاء لكنه ليس 
اثنين وإنما هو مسيح واحد. هو واحد لا بتحول اللاهوت إلى ناسوت» 
UL,‏ باتخاذ اللاهوت للناسوت؛ هو واحد فى الجملة؛ لكنه لا باختلاط 
الجوهر: وإنما بوحدانية الأقنوم. لأنه كما أن النفس الناطقة والجسد هما معا 
إنسان واحد» كذلك الإله والإنسان هما معا مسيح واحد: هو الذى تألم 
لأحل خلاصناء وهو الذى نزل إلى الجمحيم (الهاوية)» وهو الذى قام من 
بين الأموات ف اليوم الثالث. وهو الذى صعد إلى السماوات» وجلس عن 


يمين الله الأب القادر على كل tet‏ ومن هناك سوف GL‏ ليدين الأحياء 


والأموات. وعند ALF‏ يقوم جميع الناس بأحسادهم» 4 099% أمامه الحساب 
عن أعمالهم الخاصة. فالذين عملوا الصالحات يدحلون الحياة الأبدية» والذين 


التجاوز 


50 


غملرا السات Ogle‏ الار ALY‏ 

هذا هو الإعان الجامع الشامل الذى y‏ يستطيع الإنسان gals ol‏ دون 
أن يؤمن به يقينا. المجد للأب وللابن وللروح القدس؛ كما كان في البدي» 
يكون OW‏ وسيكون إلى الأبد: dle‏ بلا نهاية. آمين.201) 


ورغم أن أصل هذا القانون غامض إلا أن أول إشارة صريحة له كانت بين عام 
9 وعام 24.670 وقد نسب في البداية لأثناسيوس» أسقف الأسكندرية (ت 
3) إلا أن هذا الاعتقاد بشأن مصدر القانون ما لبث أن تم ded‏ عنه في القرن 
السابع عشر. ورغم الوزن الكبير لهذا القانون في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
sy‏ الكنيسة اللوثرية والكثير من الكنائس الإصلاحية له» إلا إنه» على عكس قانون 
الإبمان النيقاوى» ل ينل الموافقة الكنسية عند اليونان الأرثوذكس.(22) 
ويكشف فحص محتويات القوانين BW‏ عن ste‏ افتزاضات لاهوتية وتاريخية 
وأخروية: 
1. الإلهية 
تفترض القوانين الثلاثة وحود الله. ورغم أنه من الممكن تفسير الله بطرق 
كثيرة فإن المسيحيين الذين يعتقدون في هذه القوانين هم تقليديا ذوو 
إعان إلهي» معن أنهم يؤمنون بكائن قادر كل القدرة» وخيّر كل 
الخير» وعالم كل العلم هو خالق الكون. 
2. وحود عيسى كشخص تاريخي في عهد بيلاطس 
من الواضح أن الرسل يفتزضون أن عيسى إنسان بشرى عاش في عهد 
بيلاطس البنطي أو قريبا من عهده» ويفتزض قانون الإيمان النيقاوى نفس 
الشيء. ومن المؤكد أن قانون الإبمان الأثناسيوسي يفترض أن عيسى 
إنسان بشرى ولكنه SLY‏ بوضوح مى عاش عيسى. 
3. التجسد 
تفزض القوانين الثلاثة أن عيسى ابن الله. والقسم الثاني من قانون الإيمان 
الأثناسيوسي هو الأكثر وضوحا وتفصيلا بشأن هذه المسألة: فحسب 
هذا القسم فإن عيسى هو إنسان كما هو إله. وحن أقل القوانين وضوحا 
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وهو قانون إيمان الرسل يقرر أن عيسى ابن الله. ومن الممكن تفسير 
كل من قانون الإبمان النيقاوى وقانون الإبمان الأثناسيوسي باعتبارهما 
يقدمان محتوى محددا لهذه الافتزاضات. فقانون OLNI‏ النيقاوى يستبعد 
اتشر BD GLa ce gg VT‏ ين عيسى Lary cally‏ يستبعد قانون 
oky!‏ الأثناسبيوسي تفسيرات أعرى )23 

4 الثالوث 

لا يوضح قانون يمان الرسل والقانون النيقاوى طبيعة العلاقة بين عيسى 
الابن الإله والأب الإله والروح القدس. وفي واقع الأمر من الممكن على 
ضوء هذين القانونين أن نفهم أن الابن الإله والروح القدس خاضعان 
OSU‏ الإله. إلا أن قانون OYI‏ الأثناسيوسى يستبعد هذا التفسير عندما 
يقرر بوضوح أن الله ثلاثة أقانيم في واحد. 


5. الولادة البتولية 

يقرر كل من قانون OL‏ الرسل والقانون النيقاوى أن عيسى ولد من 
عذراء. LÍ‏ قانون Oley!‏ الأثناسيوسي فإنه لا يفتزض وجهة النظر هذه 
بوضوح إلا أن لغته الميتافيزيقية توحي بها. 

يفترض كل من قانون إيمان الرسل والقانون النيقاوى أن بيلاطس البنطي 
حكم على عيسى بالإعدام ply‏ بصلبه. هذا الافزاض غير موجحود في 
قانون الإبعان الأثناسيوسي. 

7. القيامة من الأموات في اليوم الثالث 

تفترض كل القوانين الثلاثة أن عيسى بعث من الأموات في اليوم الثالث 
بعد موته. 

يوحي القانون النيقاوى بالتأكيد أن الخلاص GL‏ عبر OLY‏ بشخص اسمه 
الرب يسوع المسيح» ابن الله المولود الوحيد ”الذى من أجلنا نحن البشرء 
ومن أجل خلاصناء نزل من السماء“» الذى مات على الصليب» قام من 
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الأموات» صعد إلى السماء» Shey‏ في ott‏ ليدين الأحياء والأموات. 
ولا يخبرنا القانون بوضوح عما يعنيه هذا COLE!‏ رغم أنه من الطبيعي أن 
نستنتج أن الإبمان .محتوى القانون نفسه يشكل شرطا لازما للخلاص 
عبر الإبمان بعيسى. أما قانون الإبمان الأثناسيوسي فإنه أكثر وضوحاء إذ 
يقرر بصراحة “كل من يروم أن allt‏ يجب عليه أولاً وقبل كل شئ أن 
يحفظ Oley!‏ الجامع الشامل”» ويضيف أن من لا يتمسك بهذا الإيمان 
ويحفظه بأكمله ومن غير إفساد أو تعديل فيه ”يهلك هلاكا أبديا”. ولذا 
وحسب القانون فإن الإيمان الحامع الشامل هو محتوى القانون نفسه. أما 
قانون إيمان الرسل فإنه لا يذكر شيئا صريحا بشأن الخلاص. إلا أنه وعلى 
ضوء فهمنا لاستخدامات القانون في الكنائس المسيحية فمن الطبيعي أن 
نفترض أن غالبية المسيحيين يعتبرون أن التمسك بهذا القانون هو على 
أقل تقدير شرط لازم للخلاص عبر عيسى المسيح. 

9 عودة المسيح 

تفترزض كل القوانين الثلاثة أن عيسى سيعود gylis‏ ليدين الأحياء 
والأموات. وبالإضافة لذلك op‏ كل القوانين الثلاثة تفتزض أن هذا 
سيعين بعث الأموات. 


إلا أنه من الملاحظ أن هناك جانبا من جوانب المسيحية غائب فى كل القوانين 

الثلاثة. فالقوانين لا تذكر شيعا عن تعاليم عيسى الأعلاقيةء رغم أن قانون OLY!‏ 
الأثناسبيوسي يتحدث رشك يعس عن صمل a‏ وزغا Re‏ تفسير هذا 
الغياب للمحتوى الأحلاقي فى القوانين الكبرى للمسيحية على ضوء حقيقة أن 
المسيحيين يؤمنون أن المرء إن قبل أن عيسى هو ابن الله فإنه سيقبل تعاليمه 
الأحلاقية. ورغم ذلك Ob‏ ما يبدو أن الإشارة الصريحة للأحلاق أمر نافع ومفيد 
لأنها تلعب دورا هاما في النقاشات حول المسيحية. دعنا على ضوء ذلك نقدم 
افتراضا أحيرا للدين المسيحي: 

10. عيسى بوصفه نموذج السلوك BES‏ 

تقدم حياة عيسى نموذجا للسلوك الأخلاقي لابد من ترسم خطاه وتقدم 

تعاليمه الأخلاقية قواعد للسلوك لابد من اتباعها. 
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نستطيع OY‏ وعلى ضوء هذه الافتراضات تعريف المسيحية الأساسية وأنماط 
المسيحية الأخرى. فالافتزاضات الي تبدو ST‏ أهمية في تفكير المسيحيين من 
غيرها هي افنزاضات الإلهية أو وجود الله» وتاريخية عيسى أو وحوده التاريخي» 
والتجسّدء والخلاص عير الإيمان بعيسى» وعيسى كنموذج للسلوك الأخلاق. دعنا 
بالتالي نعرّف المسيحية الأساسية sly‏ على هذه الافتراضات. إذن: 
ثمة شخص ما (ش)» (ش) مؤمن بالمسيحية الأساسية إن كان وإن كان فقط 
يؤمن بوجود Oly call‏ عيسى عاش في عهد بيلاطس» وأن عيسى هو SOE‏ 
الله وأن حلاص المرء يتحقق عبر الإبمان بعيسى» Oly‏ عيسى هو نموذج 
السلوك الأخلاق. 
ويمكن تعريف المسيحية الأرثوذكسية على ضوء المسيحية الأساسية بالإضافة 
لافتراضات أخرى. وهكذا: 
الشخحص (ش) مسيحي أرثوذكسي إن كان (ش) وإن كان فقط يؤمن 
بالمسيحية الأساسية ويؤمن بالثالوث» والولادة البتولية» وصلب بيلاطس 
لعيسى» وقيامة عيسى» وعودة عيسى مرة ثانية. 
ويمكن بالتالي تعريف أنماط عديدة للمسيحية اللبرالية بطر ح عناصر من المسيحية 
الأساسية. وبذا يمكن تعريف أحد أنماط المسيحية اللبرالية على أساس GY)‏ بالله 
وقبول عيسى كنموذج Del‏ مع رفض GL‏ الافتراضات باستثناء تاريخية عيسى. 
كما يمكن تعريف bi‏ متطرف من أنماط المسيحية اللبرالية على ضوء قبول عيسى 
كنموذج للسلوك DEV‏ مع رفض كل الافزاضات الأخرى هما في ذلك حى 
افتراض وجود الله. وهكذا فإن العنصر الوحيد الذى يبقى فى هذا النمط المتطرف هو 
أحلاق المسيحية. ويرفض الكثير من المسيحيين هذين النمطين من المسيحية اللبرالية 
ولا يعتبرونهما مسيحية على الإطلاق. 
ولكن ثمة مشكلة يمكن إثارتها بإزاء هذه الحاولة لتعريف المسيحية اعتمادا 
على المعتقدات فقط. فمن الممكن الاعنراض أن اعتناق المسيحية يعن AST‏ من محرد 
الاعتقاد إذ أنه يعب أيضا اتباع التعاليم الأخلاقية لعيسى أو على الأقل محاولة اتباعها. 
وبالتالي من الممكن القول إن تعريفاتي ضيقة حدا. ومن الممكن مواجهة هذا 
الاعتراض بسهولة والقول إن تعريفاتي لا تقدم إلا تحليلا للمحتوى الفكرى 
للمسيحية من غير أن تمس أوجهها الأحرى. وبالتالي فإن تعريفاتي تقدم الشروط 
اللازمة ليصبح المرء مسيحيا ويجب بالتالي التعبير عنها بصيغة ”إن كان“ بدلا من 


التجاوز 


54 


صيغة ”إن كان وإن كان فقط“. وإذا Lie‏ التعريفات على ضوء ذلك فإنها كافية 
كل الكفاية. وبالتالي ولتوفير حالة كافية فإنه يجب إضافة أن الشخص (A)‏ يتبع 
أو على الأقل يحاول أن يتبع التعاليم الأحلاقية لعيسى. وبذا يصبح التعريف المعدل: 
(U4)‏ مؤمن بالمسيحية الأساسية إن كان وإن كان فقط يؤمن بوجود إله» 
وأن عيسى عاش في عهد بيلاطس» وأن عيسى هو LOA‏ الله» وأن عيسى 
هو نموذج السلوك الأخلاتي وإن كان (A)‏ يتبع أو يحاول أن يتبع التعاليم 
الأخلاقية لعيسى.(24) 
ويمكن تعديل تعريفات المسيحية الأرثوذكسية والمسيحية اللبرالية على نفس 
الا 
والافتراضات الي تناولناها أعلاه تقع بشكل عام في ثلاث دوائر - تاريخية 
ولاهوتية وأحلاقية - ويثير esi‏ قضايا مختلفة. فحياة عيسى» والولادة البتولية» 
وصلبه على يد بيلاطس» وقيامه في اليوم الثالث تبدو كلها كأطروحات تاريخية. 
ولذا يبدو ممكنا من ناحية المبدأ أن نبحث عن أدلة عما إن كان هناك شخص arl‏ 
عيسى وأنه عاش في عهد بيلاطس» وعما إن كان هذا الشخصء إن كان عاش 
في ذاك العهد» قد تم صلبه pl‏ بيلاطس. ورغم أنه يبدو أننا سنواحه صعوبة أكبر 
للتعرف بواسطة مناهج التاريخ عما إن كان عيسى قد ولد من عذراء وعما إنه 
قد قام من الأموات في اليوم الثالث» إلا أنه من الواضح أن مناهج التاريخ مناسبة 
للتعرف على صحة هذه الافزاضات» مثلما أن البحث التاريخى مناسب للتعرف 
على صحة عودة عيسى الثانية. وعلاوة على ذلك فإن الأدلة التاريخية تبدو ملائمة 
لنقرر عما إن كان عيسى ابن الله وليس جرد إنسان بشرى» وماهية تعاليم عيسى 
بشأن الخلاص وتعاليمه الأحلاقية. 
إلا أن افتراضات الولادة البتولية والتجسّد والخلاص عبر OLY!‏ بعيسى لا تثير 
فقط قضايا تاريخية وإنما تثير أيضا قضايا لاهوتية. مثلاء هل يتوافق مبدأ الولادة 
البتولية مع كون عيسى هو المسيح؟ كيف يكون كائن ذا خصائص بشرية متماثلا 
مع كائن يحمل خصائص ابن الله؟ هل يتوافق الخلاص عبر الإبمان بعيسى مع الإبمان 
بإله حير کل الخير؟ 
وافتزاض أن عيسى نموذج للسلوك الأحلاقي يثير أيضا تساؤلات أخلاقية. مثلاء هل 
آراؤه الأخلاقية مقنعة؟ هل يجب أن تصبح هذه الآراء نموذجا للسلوك الأخلاقي؟ 
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لن أقوم في هذا العمل بتقويم افتراض وجود الله أو تقوم افتزاض الثالوث. ورغم 
Gil‏ قمت بتقويم افتزاض وجود الله في عمل سابق» إلا sil‏ لن أفزض هنا صحة 
هذا الافتراض أو بطلانه. أما مبدأ الثالوث فقد قام مايكل درنت بتقويعه تقوبما نقديا 
مفصلا وبعمق كبير ولیس عندى ما أضيفه لاستنتاحه من أنه ”لا يمكن تقدتم وصف 
واضح للصيغة الثالوثية وهكذا الأمر فيما يتعلق .بدأ الثالوث”.[26) إلا أن لن أفترض 
بطلان الثالوث في هذا العمل. وليست هناك حاحة لذلك إن كانت gas‏ ضد 
التجسّد صحيحة. ورغم أنه من الممكن للمرء أن يتمسك .مبداً الثالوث ويتخلى 
عن مبدأ التجسّد ويكون متسقا في موقفه وذلك بافتزاض أن عيسى ليس بتجسّد 
لابن call‏ إلا أن هذا الموقف fang alte O Kae‏ التحلي عن المبدأ المسيحي للثالوث. 
وكما يوضح قانون OLY!‏ الأثناسيوسي توضيحا كافيا فإن أحد pole‏ الثالوث هو 
ابن الله وابن الله هو عيسى. ولذا فإن زعزعة التجسّد ستؤدى بشكل غير مباشر 
لزعزعة الثالوث المسيحي. 

وفي الفصول التالية سيتم تقويم افتراضات المسيحية الأخرى - تاريخية عيسى» 
والتجسد, والولادة البتولية» والقيامة» والخلاص عبر الإيمان بعيسى» وعودة عيسى 
الثانية» وعيسى كنموذج للسلوك الأحلاقي. وفي الفصل الأول أنظر لأساس العقيدة 
المسيحية وأناقش قائلا إن المسيحيين يحب أن يؤسسوا معتقداتهم على أسباب 
معرفية وليس على أسباب عملية أو ما أصفه بالأسباب المنفعية. وعلاوة على ذلك 
فإني أذهب إلى أنهم يجب ألا يؤسسوا معتقداتهم على الإبمان أو يذهبوا إلى أن 
المبادىء المسيحية هي اعتقادات أساسية .معن أنها من جنس الاعتقادات ال لا 
يحتاج المرء لأسباب ليتمسك بها. وفي الفصل الثاني أعالج تاريخية عيسى. وأناقش 
في هذا الفصل قائلا إنه من الممكن تقديم أسباب قوية للقول إن عيسى لم يعش 
فى القرن الأول وأن الحاولات الأحيرة لدحض هذه الأطروحة قد أحفقت. وفى 
الف القاليك flat‏ فد ص الا eal‏ إل العو لى OS‏ خيس وهو دا 
فهناك أسباب قوية لافزاض أنه لم يقم من الأموات. وفي الفصل الرابع أخضع مبداً 
الولادة البتولية وعودة عيسى الثانية للتقويم» وأذهب إلى أنه حي لو كان عيسى 
موحودا فهناك أسباب قوية لافتراض أنه لم يولد من عذراء وأنه وبرغم ما يكون 
قد أعلنه فإنه لم يأت مرة أخحرى في ott‏ وأنه من غير ا محتمل أن يعود. وفي الفصل 
الخامس أعالج مبدأ التجسّد معالحة نقدية. وأدلل أولا أنه توحد مشاكل تصورية فيما 
يتعلق .مفهوم التجسّد ثم أدلل ثانيا أنه حي ولو لم توحد مشاكل تصورية فليس ثمة 
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أسباب قوية لافتراض أن عيسى هو AOA‏ ابن all‏ وفي الفصل السادس أقوم آراء 
عيسى الأخلاقية في الأناحيل وبعض النظريات الأخيرة الممثلة للأحلاق المسيحية. 
والاستنتاج الذى أصل إليه أن الكثير من آراء عيسى الأخلاقية لا يمكن قبولها وأن 
بعض تصرفاته مشكوك فيها من زاوية النظر الأحلاقية. وأوضح إلى أنه حى لو 
استطاع بعض المنظرين المسيحيين الأخلاقيين المتأخرين وضع أيديهم على جوهر 
الأحلاق المسيحية فإنه من غير الواضح عما إن كانوا سيضيفون شيئا ذا بال للأحلاق 
القائمة على أساس علمان. وفي الفصل السابع أدلل أن العهد الجديد يحوى على أقل 
تقدير أربع صور مختلفة للخلاص وأن كل هذه الصور تتعارض مع الاعتقاد في إله 
خيّر كل الخير. وفي الفصل الثامن أتعرض لبعض الاستجابات النقدية الحجي. وأخيرا 
ib‏ أقوّم نظرية الأمر الإلهي في الأخلاق» وهي وجهة نظر ماوراء-أحلاقية دينية 
Pa pet‏ وبعض نظريات كفارة عيسى ذات الأهمية التاريخية في ملحقين. ولقد 
لجأت لذلك oY‏ هذه المبادىء لا تشكل جزءا من التعريف الذى صغته للمسيحية. 
فالمقصود من فصول هذا الكتاب تغطية المبادىء الأساسية ال تعرّف المسيحية. وعلى 
عكس هبدأ التحسد وهيدأ الولادة البتولية وها إليها OL‏ مبداً ES)‏ لس در اعد 
معتقدات المسيحية» إذ أنه لم يصبح أبدا مبدأ رسميا في المسيحية. وبالمثل» ورغم أن 
نظرية الأمر الإلهي كثيرا ما تربط بالمسيحية» إلا أنها ليست بوجهة النظر الماوراء- 
أحلاقية الرسمية للمسيحية. 
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°: Bertrand Russell, Why I am not a Christian and Other Eassays 
on Religion and Related Subjects (New York: Simon and Schuster, 
1957), pp. 3 - 23. 


7” See Walter Kaufman, The Portable Nietzsche (New York: 
Penguin Books, 1978). See also Walter Kaufman, Nietzsche - 
Philosopher, Psychologist, Antichrist (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1974), chap. 12. 
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* هاحم روس W. S. Ross)‏ (”صلاح الدين”)) مثلا المسيحية كثيرا .مما في ذلك 
كتيب نشر لأول مرة عام 1887 عنوانه هل قام عيسى المسيح من الأموات؟ 
Did Jesus Christ Rise from the Dead? (London: W. Stewart and‏ 
Co., n.d.)‏ 
وكتب شارلس وتز (Charles Watts)‏ » وهو ناشر وكاتب عقلاني» الكثير من 
The Death of Christ (London: Watts and Co., 1896)‏ 
ولقد تمت dole]‏ طباعة Coed‏ روس ووتز في الكتاب الذى حرّره غوردون شتاين 
بعنوان منتخبات فى LY)‏ والعقلانية 


An Anthology of Atheism and Rationalism (Buffalo, NY: 
Prometheus, 1980) 


gojis‏ لودفج فويرباخ (Ludwig Feuerbach)‏ في كتابه جوهر المسيحية 


The Essence of Christianity (1841) 


of‏ "الله بيسياظة JAY bli) ye‏ الإنسانية على الطبيعة وأن التجسّد المسيحي هو 
التحسيد العملي Er‏ ورغم أن فويرباخ يحاول إبراز العديد من 
التناقضات في التصورات المرتبطة بالمسيحية إلا أن مساهمته ضئيلة Lad‏ يتعلق بالتقويم 
المنظم لبراهين المسيحية على مبادئها الأساسية. 


93 مثلا» كتب حون روبرتسون sue (John M. Robertson)‏ كتب مناقشا 
أن عيسى شخص أسطورى. انظر على سبيل المثال كتابه عيسى التاريخي: عرض 
المواقف 


The Historical Jesus: A Survey of Positions (London: Watts and 
Co., 1916) 
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ويبحث إدوارد غرينلي (Edward Greenly)‏ الدليل على وحود عيسى بدقة في 
كتابه الواقع التاريخي لعيسى 
The Historical Reality of Jesus (London: Watts and Co., 1927)‏ 


وكتبت هيباتيا برادلو بونر (Hypatia Bradlaugh Bonner)‏ عدة كتب 
تنتقد فيها المسيحية. انظر مثلا كتابها المسيحية والسلوك 


Christianity and Conduct (London: Watts and Co., 1929) 


بالنسبة للأعمال النقدية الهامة الى صدرت مؤخرا انظر الفصل السابع من كتاب 
بول كرتز (Paul Kurtz)‏ الغواية المتعالية 


The Transcendental Temptation (Buffalo, NY: Prometheus, 
1986) 


وكتاب مايكل آرنهايم (Michael Arnheim)‏ هل المسيحية صحيحة؟ 
Is Christianity True? (Buffalo, NY: Prometheus, 1984)‏ 


10. Michael Martin, Atheism: A Philosophical Justification 
(Philadelphia: Temple University Press, 1990) 


11. pike, Encyclopaedia of Religion and Religions, p. 95. 


7 لمحاولتين أخريين للإمساك بجوهر المسيحية انظر 


Jaroslav Pelikan, "Christianity: An Overview," The Encyclopedia 
of Religion (New York: Macmillan, 1987), vol. 3, pp. 354 - 62; 
John Hick, "Christianity," The Encyclopedia of Philosophy, ed. 
Paul Edwards (New York: Macmillan and Free Press, 1967), vol. 
2, pp. 104 - 108. 
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5 اعتمدت هنا على الرحمة المعتمدة في الكنيسة القبطية مع تغيير عبارة “ضابط 
الكل" إل “كلهي ae‏ بوجي ee‏ في eee‏ 
(المرحم). 


14. Paul T. Fuhrman, An Introduction to the Great Creeds of the 
Church (Philadelphia: Westminster Press, 1960), p. 26. 


15. Philip Schaff, The Creeds of Christendom (New York: Harper 
and Brothers, 1877), vol. 1, p. 15. 
8-7 المصدر السابق» ص‎ 6 


17. Fuhrman, An Introduction to the Great Creeds of the Church, 
pp. 46 - 47. 


a‏ اعتمدت هنا على النزحمة المعتمدة في الكنيسة القبطية مع تغيير ضمير ال متحدث 
إلى المفرد (أؤمن بدلا من نؤمن) وهي الصيغة الي ترد في النص الإنجليزى الذى 
اقتبسه المؤلف. 


19. Schaff, The Creeds of Christendom, vol. 1, p. 27. 


20. Fuhrman, An Introduction to the Great Creeds of the Church, 
pp. 49 - 51. 


اعتمدت هنا على الترحمة المعتمدة في الكنيسة القبطية مع إضافة الجملة الأخيرة 
”المجد GSU‏ وللابن وللروح القدس؛ كما كان في cod‏ يكون الآن» وسيكون 
إلى الأبد: dle‏ بلا نهاية. آمين” الى ترد في الصيغة الإنجليزية ولاترد في صيغة 
door pl‏ العربية. 


22. Schaff, The Creeds of Christendom, vol. 1, pp. 40 - 42. 
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— — التجاوز 


4 سقط هنا شرط ”وأن خلاص المرء يتحقق عبر الإبمان بعيسى”» وهو سهو من 
المؤلف (المترجحم). 
5 رقا Cal‏ اعروت lets of‏ ن الظاهر الأسناسية السنعدية الأرثرة كسية 
ممارسة بعض الشعائر والطقوس مثل التعميد. وعما إن كان ذلك يعن أن ممارسة 
هذه الشعائر أمر لازم ليصبح المرء مسيحيا أرثوذكسيا فهذه مسألة قابلة للأحذ والرد 
على أقل تقدير» ولكن إن كان الحال كذلك فإنه من الممكن إضافة هذا للتعريف. 
ومن غير هذه الإضافة فإننا سنجد أن ما سيفهم من تعريف المسيحية الأرثوذكسية 
هو تحديد الشروط اللازمة ليصبح المرء مسيحيا أرثوذ كسيا. 
Michael Durrant, Theology and Intelligibilty (London and‏ .26 
Boston: Routledge and Kegan Paul, 1973), p. 195.‏ 
7 "ماوراء-أخلاقية” ترحمة لتعبير Meta-ethical‏ . وماوراء BIEN‏ 
(meta-ethics)‏ فرع في علم الأحلاق يدرس طبيعة وبنية ومقدمات 
الأسباب co!‏ تكمن وراء النظريات ADE‏ والأحكام الأخلاقية ال نطلقها. 
ومواضيع دراسات ما وراء الأحلاق تشمل ما نعنيه بتعابير مثل “الخير” و“الشر” 
و“الواحب”. 
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